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مدخل 


© ميسمير والتتويم المغناطيسي 


حصلت لثلاث قتيات اختلاجات شديدة فقد سقطن على 
قفاهن يسبب الضحك التشنجي والحازوقات القوية ومن هتا 
بدأت الازمة العصبية. 3 

وكان ينظر اليهن رجل يرتدي ملابس حريرية . هذا الرجل هو 
السيد الكبيرلهذ! المكان الغامفى . كان الظلام يلف المكان 
يصورة شيه كاملة والنواقق كانت مغطاة يستائر سميكة لتمئع دخول 
اشعة الشمس . ومسمير الذي يعد أبو«المخناطيسية الحيوانية» 
ورائد التسويم المغشاطيسي كان يمسك بيده عصا معدنية وهو 
يتأمق . لقد كانت القتيات الثلاث في أزمة شديدة. 

وفي وسط الغرقة والمعجزة» كان يتبؤها دلوا خشبياً في داخله 
ماء وزجاج مسدصوق وسرادة وتحضرج من السدلوعن طريق الغطاء 
المثقب أذرع من الحديد الطري ‏ 

لقد ولج المرضى الى هذا المعبد في احتفال مهيب حيث 
كانت تسمسع أصسواتا موسيقية وكان الصمت كاملا بالسبة 


3 


للمرضى . كل واحد مثهم كان يضغط على احد الافرع الحديدية 
في الموضع المريض ‏ 1 

يعدعا ظهر ميسمير بلباسه الفاتحر ومرببطء أمام المرضى مركراً 
نظرة على عيونهمء ومن ثم مرر عصاه على اجسادهم . . . وفي 
تلك اللحظة سقطت القتيات الثلاث على الارض. . 

وها هر م-لخص عن حيأة عيسمير المتوم المغتاطيسي 
الشافي . - 
في عام 1104 ولد مسمير في مديدة رودولفزيل التي تقع تقع على 
بحيرة كونستانس ‏ وماذا عن أبيه؟ لقد كان يعمل حارساً في الخابة 
وتنفيذاً لرغبة والدته يدخحل الى الدير وهوفي العاشرة من عمره - 
ليتعلم كيف يصبح كاهن المستقيل ‏ ويستم رفي دراسة اللاهوت 
حتى دنعوله الى الجامعة . كما درس ايضاً علم الفلك والفيزياء 
والرياضيات . وكان يقر بارسياز هذا الرجل الذي كان يعتقد بتأثير 
الكواكب. . . ويقوم مسمير في هذه الاثناء بنصف حورة اذ تتغير 
توجهات حياته فيترك الكنيسة ويتجه نحوالطب. فيصبح بذك 
كاهتنا للجسد. . 

وهكذا يدخمل مسميرمرفوع الرأس الى عالم الطب العلمي 
لذلك العصر الذي كان يقران كل شنيء يمكن أئياته مادياً. بينما 
كان يؤْمْن ميسمير بقوى مجهولة وغامضة. وألم يعتبر من قبله 
- غليوم:ماكسويل ان الامراض كافة ماهي الاطرح للسائل الحيوي 
0 


لاعضائنا؟ 

ألم يكن يؤمن أن استعادة التوازن يتم عن طريق استرداد والقوة 
المغناطيسية»؟ وسيتبع ميسمير ايضاً الطريق ذاته. 

في عام 19/56 كان ميسمير في الحادية والشلاثين من عمره 
وكات موزارت في التاسعة من عصره. انه موزارت الذي سيقوم 
عيسميسر برعسايتسه في حوألي عام 1/14 . . . ويقدم ميسمير 
اطروحته الطبية الموسومة «تأثير الكواكب على الجسد 
الانساتي .لع 70 

كان هذا الاختباريمثاية تحد للطب العلمي الذي حرسة. 

ولكته استطاع ان ينج ! ولم يصرخ الكهنة البوذيون في ذلك 
العصر قط بأنه دجل . الا يعني ذلك أن ميسمير كان طائياً ممتازاً! 
وهكذا اصبح هذا الطب شرعياً وتم الاقرار بالرجل صاحب الدلو. 

انه يكسب قليلاً من المال. . . وهوققير. تصوروا لقد كان 
همضي وقته في معالجة البؤساء دون مقابل ودون شهرة. 5 

غير أن حياته تنقتب مجدداً .قفن عام 1852 بترو نامض 
0 . يعسو الذي لم يكن يبحث لاعن الثسرف ولاعن 

النجاه سيجدهما فجأة قي طريقه . 

القد كان ميسميريعتقد: ان هناك سائلا كونيساً تسبح فيه 
الاجساد كافة. . . وكان يرى ان الارادة البشرية لها القدرة على 
إستخدام هذا السائل وجعله يخرج من نقطة ومن ثم يتراكم على 


ل 


واحدة اتمرى. . نمحن الان اذا قي-عام 17/14 . أن لدى السيدة 
ميسمير قتاة تعساحبها وتدعى الانسة فرانتزل جيشترن وسيكون 
لصحتها السيشة الاشرالكي على مستقيل ميسمير. ممم كانت 
تشكو الانسة مجيشترط خ؟ من كل شيء . شلل موقت وإاضسطرابات 
معصوية وتقيؤات يي وكابة وارتعاش الاعصاب والاغساء 
والعمى العابر وياختصار الهستريا" . 

وقد تجحت معالجة ميسمير في شفاء هذه الامرأة . 

ها هي الطبول 7 تقرع لتعلن النجاح الكبير تمسميرالقي كان 
يؤمن يعمله ويملك الشيجاعة ايضاً لمجايهة متبجحي العلم في 
عصرة. لقد لمع أسمه ويدأت شهرته بالاتاع . 

غير ان ميسمير الذي كان يمتلك ذهنية عملية اكتشف أن الامر 
سيطول اذا ماقام يمعالجة كل مريضن على انقراد. . . فاخترع 
طريقة الدلو الجماعي! وهكذا اصبح بوسع المرضى الولوج الى 
المعبد على شكل جماعات. . . وقدامسكت شخصيات معروفة 
بافرع الحديد الخارجة من الدلو قالكاتب لاهارب كان موجوداً 
هوالآخروالذيٍ كان يتراسل مع الدوق الكبير بول في روسيا! كل. 
شيء كان ماياو ودر جام الحيواتية يتظرها 
مستقيل ياهر. . : 


* منيتم النطرق. اليها الاحاً 
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غير أن قرتين كانتا تراقبان الحالة: الطب والموضة ‏ 

* الموضة: تعقيلوا نساء العصر يقفضحون اسرار المغناطيسية ! 
ألم يفعلوا الشيء ذأته عندما أباحوا يعقدهم في عصر هيمتة 
فرويد؟ : 
* الطب: أن اسائذة الطب انفسهم الذين قبلوا الاطروحة 
الشجاعة لمسمير كانو! ينتظلروث الفرصة للثيل متها وقد جاءتهم 
على هيئة فتاة بصيرة (تيريزا فون بارادي) عازفة بياتوتحت حماية 
الامبراطورة . لم يفلح.أحد قي شفائها حتى أفضل اطباء العيوت 
في قينا 

ويسيب فقدان الآمل تقرر عرضها على مسمير. . . الذي 
تمكن أن يعيد النظر اليها بمعالجة متقدمة ‏ هل أنها قصة عجيية؟ 
ريما لكنها حقيقية . لقد كان يدعي بالعمى الهستيري . . . والان 
استمعوا. ٠‏ . لقد عاد النظر اليها غير ان التاة لم تعد تعزف جيداً 
على البياتو. وهذ! يعني انها قد تفقد الدخل الذي كانت تحصل 
عليه كعازفة بيانو. تقد أقروا بانها استعادت بصرها ولكتهم أتكروا 
قدرتها على النظرلانها لم تكن تعرف بماذا تسمى الاشياء! (بينما 
كانت هذه الفتاة بصيرة وهي في الثالثة من عمرها). 

واخل الاطباء يلعنون مسمير ويذيعون هذا الخبرويروي عسمير 
بنفسه أن وإلد الفتاة دل الى منزله كآنه مجدون يحمل السيف فيٍ 


يد 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


يده! غير أن البصر فارق الفتاة مجدداً (وهوما يؤكد حالة العمى 
الهستيري) وطرد مسمير من الجامعة ولجأ الى فرنسا ‏ 

وكما يحدث دائماً فان اللجتة المكلقة بدراسة المسميرية لم 
تهتم قط بمعرقة قيما اذا كان ميسمير قد أشفى أم لا بل ان همها 
الوحيد هر اكتشاف دقة نظريآته! أية نظرية؟ ما هي «المغناطرسية 
الحيوانية؟ يستحيل البرهنة على ذلك وأن -مالات الشفاء التي 
قام بها ميسميروضعت في خخانة. الخيال. وقد نجحتازكما 
يقول المشعوذون) ‏ 


© التنويم المغتاطيسي والايحاء 

في عام )١814(‏ أصيح مسميرفي الظل  .‏ غير اناطريقته 
ما تزال باقيسة . وهداك شخص معروف جد يدعى السيد دويسو 
سيغور وهوضابط في الجيش.وباحث يعمل في مجال التتويم 
المختاطيسي في منؤله في منطقة سواسون. غير ان هذا الاسلوب 
من التشوي 2 المغتاطيسي تجاوز الطابع الاحتفالي حيث تستخدم 
الموسيقى وتسدل الستائثرويقوم هذا الشخص الخارق باللجوء 
الى العلم وذات يوم (القصسة ة معروفة) لم يسقط احد الرعاة 
الشياب (المنوم مغناطيسياً) في حالة من التشنيجات ويدلاً من 
ذلك استغرق في نوم عميق ليس بسيب التعب اواللامبالاة ولكن 
نتيجسة لنعساس غريب وأحدثت ضوضاء وصركات وصراخ دون 


م 


جدوى قالراعي الشاب لا يستطيع النهوض ولكن فجأة ينهض 
الشساب ويمشي ويتحدث وهويخضع كلياً للسيد ديرسيغور الذي 
لم يكن بعيسداً عن اعتبار نفسه ذو ارادة كونية لقد اكتشف التتريم 
المغداطيسي وكذلك الايحا المنوم . وبعد ميسمير ودويوسيغور 
اكتشف دول وز الايحاء ما بعد التنويمي . ويشير الى ان الشخص 
عندما يكو يقظا فانه يرد على الاوامر المعطاة له عتذما كان 
نائماً. رخال اخاتة يط للم - نوع بتنويم شخص مأ 
مختاطيسياً وتوحي له أن الماء الذي سيرد تشفه سيكون مليئاً بالفلقل 
يعدها نوقظه من الدوم» سييصق الشخص حيظذ باشمئزا متزاز ون * 
يكون بمقدورأي اتسان في العالم ان يبعد عن ذهته هذه الفكرة 
وبغية انتزاعها منه يتوجب تنويمه مجددا) . 
وتابع الكثير من البمحاثة انحمالهم حتى وصل التنويم المغناطيسي 
الى مرحلة الصعود . 

غير ان الميسميريين كانوا يتحدثون كثيراً. . . ورغم 
النجاحات الكبيرة العملية بتأثير التنويم المغتاطيسي (ونحن في 
القرن التاسع عشر!) فان الميسميرية تدعورت اكثر مما تطورت. 
وقد اندلعت الموجة الاخيرة في انكلترا حيث تحول الدكتور 
اليوتسن الى الميسميرية الامنر الذي أدى الى تقديم استقالته 
القسرية في عام 18172 

واليوم وفي عام 6 تقر انكلترا بفعالية التنويم المغتاطيسي 
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وتطلب على لسات اللجمعية الطبية البريطاتية أن يستخدم التنويم 
المفناطيسي في المستشفيات ويدرس بنفس القدر والاهمية التي 
تدرس فيه الفروع الاخرى. وحداث ذلك بعد أن أقرالشيء ذاته 
في الاتحاد السوفيتي وكثير من البلاد التي تتحدت بالانجليزية. 

وفي عام 1874 أجريت عمليات يتررهيبة دون ألم باستخدام 
التنويم المقداطيسيء اذأّفعصرنا الحا ريقوم ياعادة دراسة 
مشكلة علاجية مثيرة للامعمام. . . 

وصلتا الى الدكتور ايديل وهو طبيب انجليزي يعمل في 
الهند. 

فهويستخدم التنويم المغناطيسي وينجح في اكثر من الاثمائة 
عملية كبيرة ياستخدام التنويم وبدون أية أوجاع ! وكيف استقيل 
هذا الانجاز المدهض؟قويل بالاحتقار. . .فقد اغلقت مستشقاء . 


© التتويم المغتاطيسي - بواية اللاواعي 

لقد وصقته المجلات الشعبية وصفاً جيداً . . . ماذا تريدون» 
المدهش! . . : مريض مستلت اذا كان ذلك ممكن. . . وبيشة 
هادثة. . . وصوت عتخفض “رتيب ومخادع ومتعب وصوصوت 
المُسوم ‏ -حيث يقسول «وسوف تنام . . . ان لك وغبة جامحة 
بالتوم . . انظرالي - . . ؛نظرفي عيني . . .4 وقي الوقت ذاته يركز 


1 


الشخص. موقصسوع اليحث على + جسم لامع موضوع قوق عينيه 
على بعد عشرين ستتمتراً تقريياً أمامه اريت امخض ويه 
دائماً: : وسوف تننام . - لك رغبة جاسحة في النوم . . 
المرد يض بمخفض ابشانه الثقيلة اوتنظيف دماغه لي ا 
وتعائراً. . . أوتصغرمقاتيه في الوقت الذي يصبح فيه التتغس 
عميقاً ويطيشاً ومتناغماً. . والصوت الذي يساعد غالياً ما يكون 
صوباً دافتاً سهل التغلغل يعمل في صالح منفق العملية. . : 

ومن ثم يبدأ الايحاء المنوم : «وايتداء من هذه التحظة لن 
تزعجك الحكة. . . ومنذ الان ستشفى كاقة الدمامل. . 
وستختفي الاكسزيما. . هل تسمعني؟ ستشفى اكزيمتاك. .. 
سيغدو جلدك جميلا وممتاز! وصقيلا وخاليأ من اللسامل. . » 

وغالباً ما تشفى الاكزيما وتتختفي الدمامل. . 

وهناك التنويم المغتاطيسي الذي يسبق العملية. 

وهنا نشير الى حالة امرأة انكليزية اجريت لها عملية باستخدام 
التنويم في عام 140 حيث كان لهذا الخير وقعاً كبيراً آنذاك. 
ايم اليب برسم مزع وحمي على بن و 
عشرين ستتمسراً. وناست المريضة مغناطيسياء وأوسحى لها 
الطييب «سوف أخدر بطتك. . . والتخدير سيحدث في داخل 
الحدود الي رسمتها. . وفي داعل هذا المريع لن تشعري 
يشيء. . . ون تشعري بأي ألم . . » 


ويدآت العملية وتمت دون الشعور بأي ألم . 

وقد يتسيب التتويم المغناطيسي في ظهور انتفاخات على 
الجلد اذا افترضنا أن هذه المنطقة كانت محروقة . وعن طريق 
.الايحاء التشويمي يوسعنا ان نرقع اوتنطض عند قيريات القلبه 
عندما نوصي الشسخص أن يتعرضص لحادثة ادثة مثا . وهنا ايضاً تحصل 
تغيسرات قلييسة تلجمسة عن تحفيسز العساطفة . وتأثير التشويم 
المغناطيسي كبير على الجهاز التنفسي وشديد على الجهاز 
الهضمي . ويؤثرالنوم المغناطيسي على حركات وأفرازات المعدة 
والامعاء كما يؤثر على الجهاز البولي (زيادم أونقصان في كمية 
اثيول) وهناك تأثير على الوظائف الجنسية أيضا وييدواته بالائكان 
تأخير اوتقذيم مواعيد العادة الشهرية ‏ أما تأثير النوم المغناطيسي 
على الاعصاب المحركة للعروق فكبير جد ويخاصة على الجلد 
عند ظهور ندب دموية وإتتفاخات . . . (فالجلد يرتيط بعلاقة 
حميمة مع الجهاز السميثاوي). 

ماذا يرهن ذلك؟ أن مظاهر التنويم المختاطيسي توضح 
العلاقة الوثيقة القائمة بين «الروح؛ ودالجسد». وسأعود الى هذا 
المسوضوع عند دراسة الهستيريا والطب النفسي ‏ البادني . 
وسيكبون يوسعنا معرفة امكانات النوم المغتاطيسي . وتفهم لماذا 
نحاول ان نجعل منه ترياقاً عالمياً! 


با 


© كيف يتجسد النوم المغناطيسي 

النوم المغناطيسي هورقاد ناقص ينجم عن الايحاء 
المغناطيسي (بيئما الخد ر هورقاد ينجم عن تقنيات كيمياوية) 
والرقاد المتعلق بالتنويم المغتاطيسي هوليس رقادا كاملا حيث 
يسترعي الشعور لكنه لا يشرد ويحتفظ الشخص بقدرته على 
التركيز والانتباء اما مداركه الحسية فتبقى قائمة ولا تفقد العضلات 
حيويتها قط الام الذي يتيج للشخص النائم مختاطيسياً المشي 
والنهموض والقيام يبعض التصرفات التي قد تكون متعية جدأ 
للشخص العادي لتفشرضصى جدلاً اتنا تول الى أحد الاشخاص” 
المنومين مخناطيسياً بأنه يتعذ عليه تحريك ذراعه اليمنى وحتى لو 
0 0 العضلات القايضة كي يطوي الذراع 

وانه يقلص العضلات الباسطة لمنعها من الالتواء. 

وعسلال النومع المغناطيسي تعرف ان الشخص موضوع البحث 
يبدي الكثير من الانصياع ‏ الى حد معين! - نحو الشخص 
انسه يجيب على الاسئلة ويمتفسل ليعض الاواصر. وحيث ان 
الاوامر يجب ان تتشف بعد الرقاد المخناطيي فهي غالباً ما تكوت 
كذلك» غير اننا لم نكتشف قط إن إتمام قعل من هذا القبيل قد 
يكون في تناقض صميمي مع المشاعر الأخلاقية للشخص ‏ 


» هل بالامكان تنويم الشخص رغماً عنه؟ في عص رشاركو 
كان يُعتقد بأمكاتية تحقيق ذلك غير ان العصر الحديث يرفض 
ذلك وعلى السرغم من صعوبة التصميم فالشخص المصاب 
بالهستيريا قابل للتنويم المغناطيسي بسهولة فائقة. . . وهذا لا 
يعني أبد! ان كل شخص قايل للتنويم عومصاب بالهستيريا!. 


ويدعي يابتسكي قائلا: 
أن الشخصن المعني لا يفقد ذاكرته خلال ما كان يجري أثتاء 
التوم المغناطيسي ل 


- وان الرقاد السباتي ليس لا شعورياً. 

وان الشخص لا يفقد عطلقاً سيطرته الارادية ونتيجة للك لن 
يرد بدون تبصّر على كافة الاوامر التي يوجهها له المنوم . 

ويضيف ياينسكي : «ني الحالات الجسدية يصيح المنومون 
مغتاطيسياً مجدداً سادة أفعالهم كمال وأتهم كانوا في حالة يقظةع . 

وهذ! الانعكاسس الاخير يجعلنا تفكر بالحكاية الْمُسلية التي 
حدثنا عنها جاتيه عندما قدم المتوم مريضة منومة مختاطيسياً الى 
تلآمفته في كلية الطب وطلب اليهم تقديم يعض المقترحات. 
أحد هؤلاء الطلبة اقترح ان تخلع ملايسها. وبعد هذه الكلمات 
استيقظت المشوصة مغناطيسياً فجأة وخرجت غاضية . . . وهو أمر 
مطمئن جدا في نهاية المطاف. وينطيق الشيء ذاته على امكانية 
اقناع شخص يارتكاب جريمة قتل وهو تحت تأثير التتويم 

ديل 


المغتاطيي . 

ولكن اذا كان للشخص ذاته استعداد داخلي نحوارتكاب 
الجرم ؟ التمجرية 00 احسب تستطيع الاجاية على هذا 
التساؤل . 


كيف يجب النظر الى التوم المغناطيسي؟ ١‏ 

ننظر اليه ببرود كمأ هو الحال في العلاجات النفسية الاخرى 
على السرغم من مظهرها والمدهش» للوهلة الاولى . ولسوء الحظ 
لايزال الايمان بالتنويم المغناطيسي على النطاق الجماهيري 
كما كان عليه الحال عام 14378 . قالمنوم المغناطيسي يعد وكأنه 
دجال يمتلك قدرات ويمسلك بين يديه المصير الكامل لمريضه؟ 
والحقيقة هي أقل اعنجازاً مما نتصور فهي تستند بشكل كامل الى 
النشاط العصبي" كما ستراه لاحقاً . 

وقد يكون التكوم المغتإطيسي عامل مخدراً. وإذاما نبجحت 
بعض العمليات الكييرة قحت تأثير النوم المغناطيسي فعلينا الا 
نتسى قط يانها كانت موجودة مدذ القسرن التاسسع عشر وتتحبي 
اولتك الرواد! 

. فالقسهرة الكبيدرة للتنويم المغناطيسي تتمثل اذن في امكانية 
التعريض عن التتخدير الكيمياوي . غير اننا نستطيع ان تستصج أن 
من الاشخاص فقط يمكن أن يخضعوا لتأثير التدويم 
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المغناطيسي وهو أمر يضعف أمكانياته العملية ‏ 

والقدرة الاساسية الاخرى تتمثل في الايحاء التتويمي الذي 
قد يساعد على تفادي الالام التي تلي العملية الجراحية . 

ما عي قدرة المنوع المغناطيسي من وجهة النظر السيكولوجية؟ 

© في الأمراض العقلية» يبدوانه لم يتم الحصول على أية 
نتائج ايجابية . فالكتير من المتخلفين عقلياً يقاومون المنوم 
المغناطيسي لان الاخيريوئد فهم رد فعل هذياني . 

© يني علم النفس: يمكن الحصول على «تنجاحات كاذبة» 

وكسان يبدو ]مسرا متطقياً جداً أن تتمكن عن طريق التدويم 
المغناطيسي التخلص من الافكار الجاهزة والرعاب ا 
والامسعراة. 

وغالباً ما نكتشف ان بعض الاغسطرابات تختفي بسرعة. كمآ 
تختقي الاعراض غير أن الاج لا تتميزبالديمومة . لماذا؟ لان 
الاتجاه الصميمي يبقى قائماً. 

ولكن الاعسراض تتسوطد من هذا الاتجاه الصميمي . وأذاما 
اختضت احدى الاعراض قان هناك احتمال كبير ان يحل محله 
مر واذا اختفى القاني ظهر الثالث . . . وهذا يعني ان الاتجاه 
المرضي لا يمكن التتخلص منه عن طريق التنويم المغناطيسي ‏ 

وهذ! ما سمركد توالي الاعراضص المتأتية من السبب ذاته الذي 
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يعيش دائمساً في الصميم . (والهستيسريا هي احدى الامثلة 
المساطعة)- لاننا اذا أردنا ان نقتل الثعبان لا يمكتنا تحقيق ذلك 


بقطلع ذنيه حسب. 


0 


العصابت 
يغسر العٌصاب عادة بكونه آلية الآمن الداخلي . والمصاب 
بال بالٌصاب حو شخص لجأ الى العٌُصاب ليجد فيه أمته الذحتي . 


ويما انه يجد فيه الأمن» يصبح أمراً بديهياً ان العُصاب ذاته 
(شعورياً أو لاشعورياً) ضروري . ويصفة عامة لايشتكي 
الشخص من اصابتمه بالعصاب. انه يشتكي من الشيء الذي 
يسبب له المعاناة. والحقيقة لا يسبب الْحُْصِانٍ ذاته المعاناة لانه 
سيصيح أمراً لاشعورياً. غير ان العٌُصاب يولد اعراضاً وهذه 
الاعراض مؤلمة وهي ما يتمتى الشخص التخلص منه. 


© لتأخذ هذا المثال البسيط: الاستكمالي 

لنغترض أن الاستكسائي يعاني من الوحدة والاهمال ومن 
انفعاليته وحجله. ويقرر اذا الشفاء من هذه الانفعالية ومن هذه 
الوحسدة وهذ! الخجل وهي كلها مجرد أعراض مرضية . لكن غل 


فيا 


مسرغب الشقاء من عصايه الصميمي الا وسو الاستكمالية؟ 
. لان هذه الاستكمالية تمثل الطمأتينة بالنسبة اليه! 
ولاح اذا في حالة مثل هذا القبيل ان التتويم المغتاطيسي 
عديم القائدة. اد ستدعمل ارادة المنوم قي صراع مع الارادة 
الصميمية للشخص المنوم مغناطيسياً ولن يتم الحصول على أية 
والحصل الموحيد في مشل هذه الحالة يكمن في اللجوء الى 
السلاج النفي المعمق. ولكن لتعيد للدوم المغناطيسي قيمته 
الحقيقية التي هي على أية حال كبيرة! 


© شاركو ومستشفى دولا سالبيتر 00 

دخلت درائة التنويم المغناطيسي المرحلة التي يمكن 
تسميتها «بالرسمية» مع قدوم البروفيسور شارك و(ه1915-1852) 
طييب الامراضي الحصبية غي هستشفى دولا سالييتريير. هل 
اصبحت الدراسة افضل واكث رعلمية؟ شاركو الذي كان متهي 
يامسراض الجهساز العصبي اكتشف الاهميسة الكبيسرة للتتسويم 
المغناطيسي الذي كان جل ويرفض بالشغف ذانه . غيران 
شاركوكان طبيياً للامراض الحصبية وليس طبيباً نفسياً . وقي ميدان 
الامراض العصبية كان يهتم بفسلجة المنوم مقناطيسياً ويحركاته 
وردود اقعاله . كل ذلك جعله يقترب من المظاعر السيكولوجية وهو 
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خطر التمخصص . . . ! وتتجدر الاشارة الى أن شارك ولم يقم بتنويم 
أحد قطء ويوسعن! ان تتصوره يدعمل الى صالة. . يقوم فيها - 
التلاميد بعرضص أحد الاشخاص المتومين مغناطيسياً عليه 
وعلى الرغم من كل ذلسك فقسد كان شارك و على حق . . . 
وياكتشاقه إن المظاهر السيكولوجية كانت ترتبط بدراسة حساسة 
فقد كان يرغب قسل كل شيء في معرفة الصفات الطبيعية لهذه 
الحالة الشاذة بغية التعرف عليها عن طريق علامات لا تُعزى ابداً. 
الى التصنع . لتكرر اذاً ان شاركو انهسك قبل كل شيء في دراسة 
الحركات وردود فعل الاشخاصى الواقعين تحت تأثير التنويم 
المخناطيسي ‏ 
وهكذفا ايتد! شارك والكبير بدراسة فسلجية للشويم 
المغتاطيسي . وهذا ماجرى: فقمدرسة مُستشفى دولا سالبتربير 
كانت «تتزود» بالنساء المصابات بالهستيريا إيسهل تنويمهن 
مغماطيسياً) ويخضعون للملاحظة. وكان شاركويتحول من. 
الخاص الى العام بكثي رمن السهولة وأعلن ان المرضى من هذا 
التوع فقط كانوا مستعدين للنوم مغناطيسياً! وبالنسية اليه تعد 
-حالات النوم المغناطيسي مظاهر شاذة 


برنهايم أو إعلان الحرب 
برنهايم الذي يمثل مدرسة نانسي لم يكن متفقاً قط وم يتردد 
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في ذكر ذلك 

هل ان المرضى بمشردهم مستعدين للتدويم المغتاطيسي ؟ 
يجي يجيب برنهايم» كلا أبداً! فالتنويم المغناطيسي يعد ظاهرة طبيعية 
جداً والغالبية العظمى من الاشخاص يمكن تنويمهم مغناطيياً . 
وهاكم ماقاله : «ان ماتدعوه بالتنويم المغتاطيسي ما عوالا اشغال 
حيسز طبيعي من الدمام بنشاط معين وهو: الايحائية: أي. 
الاستعداد للخضوع الى تأثير معين دون متاقشة الفكرة. ليس 
هناك تنويماً مغناطيسياً وصا أرسد قوله هوانه ليس هتاك سوى 
اشخاصاً لديهم استعداد بدرجة ما لتقبل الايحاء ونستطيع ان 
نوجحي لهم بائكار وانفعالات وافعال وهلوساتت . . . » 

ماذا يمكتا ان تستهج؟ .ان إن إمكسانية تقبل التسويم 
المختاطيي مشروطة بالحالة العضوية قي تلك اللحظق, وان 
مظاهر الثيم المغناطيسي تر الى السبب ذاته : الايحائية وهي ما 
ستراء لاحقاً . 


© بابنسكي» الرجل الذي يستتتج 

أكد جوزيف باينسكي (1417-14417) أراء برتهايم. ويعد 
التنويم المغتاطيسي حسب رأي بايتسكي مجرد ايحاء معززبحالة 
عن غدم القتدرة على السيطرة. وير التنويم المغناطيسي على 
انه وحالة نفسية تجعل الشخص الموجود فيها قادراً على تقبل 


م 


الايحاءات الخارجية:» . وبالتحول نحو الهستيريا فانه لا يعتبرها 
مرضاً عضرياً بل حالة نفسية تجعل الشخص موضوع البحث قادر 
على الايحاء لنفسه والخضوع لايحاءات الغير. 


© الايحاء الاتفمالي 
محكمة الجنايات متنعقدة ورأس أحد الاشخاص سيكون 
موضوع المحاكمة. محامي الداع لنت عن ساعديه وييدا 
م راقسته وك ما المحاصي لله روس تع ةين اسع 
المقدمسة الم تتم مخاطيبة عقولهم وذ فضيلتهم واستقامتهم 
الانسائية؟ ويتحصدث المحابي محارلة اقتاع هزلاء القضاة. ‏ 
وفجأة يعود المترافع للتذكير يطفولة المتهم . أب سكير وأم 
سكيرةء متازعات وبؤس وعراك مستمر. ‏ ويصرخ المحامي 
قاكلاً: «فكروا ملياً يهذه الطفولة الشنيعة ايها السادة المحلفين 
وأحكموا باليراءة! . .» أحد المحلقين يصفر وجهه فهذه الوصية 
أصابته كالسهم ليس في عقله ولكن في قلب عاطفته. لان هذا 
المحلف تكرايفا ان والده كان يتعاطى الكحول وان والدته 
كاتت متوفية كما تذكر بؤسه وطفولته التعيسة . لقد توغل حديث 
المحامي داحل »«اعماقه» استطاع هذا المحامي ان يكسب أمام 
هذا المحلف؛ فقد خسر العقل والاقناع أمام العاطفة . والاتدقاع 
المشولد عنها يقي سيد الصوقف . خمن هذا المحلف قد تصدر 
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اليراءة أو تحقيفاً في الحكم. . 

. ومتى كان المنطق والعقل في حيرة من أمرهما اينتضر الأينحاء 
الانقعالي قي المعركة . ويعرف قادة الججناقير جيداً ماذا تعتي قوة 
الايحاء! وكاتت تعرفها ايها السيتمائية ل لمني ريفتتال من الرايخج فيد 
الالمائي الثالث التي أرجت فلم وخول عتلن الى الاعياد 5 
للحزب! اكثر من ماثة الف رجل منتظمين جيداً في صقوف والاف 
الرايات واجراس توومبورغ تقرع وحلية من الحجر والرخام وياحة 
طويلة أسام الغابة . . . وداخل هذه الساحة النياتية: يتقدم عتلر 
بمفرده بدون حرس في الوقت الذي تصدع فيه الانأشيد 
وتستعرض المدافع من بعيد. . . أهومشهد مسرحي؟ بالتأكيد . 
ولكنه ايحائي قبل كل شيء ومرتبط بعاطفة كبيرةء لانه في هذه 
التلحظسة كان بامكسان آمر أجائي وإاحد أن يحول هذا المد 
الانساني الى سيل . . ١‏ 

يهذه العروفى العسكرية المسقة التي تشبه عرضاً في الباليه 

والموسيقى التي تصدح وهذه الطبول التي تقرع والتي تجعل 
الئاس المعادين للعسكرية يقولون ان ذلك يؤثرفي انه ايضاً 
الايحاء الانقعالي . 


© ما هو الاييحاء؟ 
يجب عدم اخلط بين الاقتاع والايحاء . فاذا ما أردت اقناعك 
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نانتي أسوجه الى عقلك.. قاحاول أن أحصل على مواققتتك 
الارادية والواعية . وتكون مقتنعاً اذا اعترقت فاني كنت على حق 
وستمتح مصادتك لبراهيئي . 


أماأ اذا أردت أن أوحى لك فاني ساستخدم طريقة مغاييرة 
تماساء فعلي التوجه الى ايحائيتك. . . وهذا ما يبدووكأنه امر 
بديهي ٠‏ ولهذا علي أن اتجاوزوعيك وعقلك والامس مراكزك 
العصبية اللاواعية»ء الامر الذي يتطلب وجود ظروقف مخاصة لان 
العقل والارادة يجب أن يختفيا أو ينخغض حجمهما. ونصيح اذأ 
موحى لهم متى ما ققدت الارادة القدرة على المقاومة. 


© ما المقصود بالابحائية أى الاستعداد الايحاتي؟ 

انه الاستعداد الذهني الذي يتبيح اإحترام الاوامر بسهولة تامة 
ودون مناقشة الاوامر. ‏ , 

ويمكن ان يتوضح هذا الاستعداد في حالات متعددة: 

الايحائية قد تأتي من السذاجة أو من سرعة التصديق . 

انهم الاشخاص المستعدين لتقبل كل شيء. غير انها ليست 
الايحائية بمعتاها الصحيح . - 

الايحائية تتحسد فى بعض حالات الاخحتلال العابرة: التعبه * 
التديد مثلاء والتهك العصبي وكافة الاضطرابات الاتفمالية التى 
تؤدي الى فقدان السيطرة على الذات (نحن تنمترف الهلم 


فد 


الجماعي) والاتفمالية الشديدة (كالمحلف الذي اقتتم في البداية 
واصبح موحى له في التهاية) ‏ والذرجة الأعلى والايحائية تظهر 


قي الهستيريا (وستدرس لاحقاً) . 
وباختصار: 
الاقناع : يحدث على اثر مناقشة واعية . والطرف الآخر يقتنع 


الايحاء : حالة يقبل بها الطرف الآخر دون مناقشة أوتسبيب. 
والفعل يعد حقيقة قور حصوله. والايحاء يتوجه الى اللاوعي (كما 
هو الحال في الايحاء التنريمي) . 

* مشال عن الايحاء: أحد اصدقائك يجلس على كرسي 
طييب الاستان ويخضم الى علاج قاس'. وقد يكون أمراً وارداً ان 
تشعر أنت فجأة يألم سواء في أحد أسماتك أوغيره. وقي هذه 
اللحظة تعاني دون ان تشكومن أي مرضص عضوي . وسيقال لك 
أن ذلك من وحي «الخيال» ببنما انت تعاني فعلل. فتشك قوراً ان 
الجهاز العصبى قد يكون وراء ذلك وستلاحظ ذلك لاحقاً. 

» من جانب آخرء قان الايحاء غالباًما يتطابق مع فكرة موجودة 
في اعماق الفرد . انظروا الى هذا الاتسان الخجول الذي يخرج . 
من قاصة السينما.التي يعرض فيها قيلم لدوجلاس فيرباتكس ! 
انظروا اليه جيداً : انمه يريد أن يكوف فير سانكس » اندحقاً 
فيرباتكس وهو يشعر يسخفة ومرح وينظر يجرأة! 
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هذا الرجل موحى له. . . ققد أيقظ فيه فيرباتكس شعوراً لا 
واعياً: الشعور بالقوة التي يحتاجها في مواجهة ضعقه . 

قالايحاء اذا قكرة تدخل الى الدماغ ويقيلهاء انها تهدف الى 
خلق نزوة غير واقعية ينجم عتها الفعل ‏ 
© شروط الايحاء 

اذا كان الايحاء شيكاً خاصاً فان شروطه يجب إن تكون خاصة 
هي الاخرى. ولا يمكن للايحاء أن يتحقق الا في مثل هذه 
الشروط . ١‏ 
؟ الايحاء المعتاد نسيياً: 

اذكر بالخجول الذي قادرقاعة العرضى انه يرغب بالحصول 
على القرة لانه يشعر بالضعف. هذه الرغبة تتجد نفسها اذأ في 
اعماقه. هل السرغبة تجد تفسها اذأفي اعماقه. هل أوحى 
فيرباتكس الى هذا الخجول؟ كلا. اته أوقد فيه الآلية حسبء 
وتولى الاعياء الذاتي للخجول ما تبقى . لقد تحولت الرغية الى 
ايمان موقت يولد افعالاً (المشية والنظرة والصوت والايحاءات 
الخ) 

شرط رقم (1) : الايحاء المعتاد يجب ان يتواقق مع شعور 
موجود مسبقاً في اللاوعي للشخص المعني والذي قد يولد النزوة . 

*8 شرط رقم (7): يجب الا يتم رفض الايحاءء والحالات 
الشائعة حي : التعب والانفعالات والخجل والرهبة والكآبة 


ا 


كََ 

0 المقاومة الذهنية ويتصرف الموحي بسهولة. 

3-6 : اذا قلتا لشخص شديد الاتفعال رفي أزمة تامة من الرعبة 

.. ربا كم تيدومضطرياً وشلحباً. !ءلن يواجه مثل هذا 

اليم » ايسة مقاومة فضلا عن كلك قانه يلامسى شعوراً موجوداً في 
هذا الشمخص ويظهر الهلع عليه قوراً. 

ماذا يقعل الموحي اذا؟ انه يحفز ويدفع الفكرة اللاشعورية . 
ويتخول الشخص موضوح البحث الى الايحاء الذاتي وترى اذأ 
إن الايحساء صعب أومستحيسل اذا كان الشخص يمتلك كاقسة 
وبسائله لانه سيناقش ويسبب. . الخ وبذئك نتحول الى حالة 
الاقساع . إن للايحاء المعناد اذا تأثيرات مؤقتة + لاله يعتمذا عل 
حالة عجز مؤقتة . 
الايحاء المرضي 

هذه حالة أخذت من الملاحظات المتعددة لجاتيه. 

أيرين شاية في الحادية والعشرين من عمرها تعسر: إض الى 
مرض شديد نتيجة لوفاة والدتها ‏ كانت ترفض شرب ماء الحنفية 
لانها كانت تعتقد ان هذه الحنفية ل تخرجماء.بل دما أحمرء متى 
بدأ هذ! الايحاء القاتي أوهذه الهلوسة ؟:عندها رات أدرين يوماً مآ 
انسياب الماء قطرة قطرة. . «كما سال الدم من شفتي والدتها. .» 


كه 


تقد تحول الايساء الذاتي لابرين الى فكرة ثابتة متسلطة . والفكرة 
المتسلطة هي احدى اشكال الايحاء الذاتي في اقصى حالاته . 
ويعد التنويم المغشاطيسي الارضية المثالية لزراعة الاقكار 
المتساطة في دماغ شخص ما. وفيما يأتي تجربة عادية للتتويم 
المغناطسي : شخص نائم» نوحي اليه وهوواقسع تحت تأثير 
التنويم المغتاطيسي أن القدح الذي يمسكه بيديه مملوء يماء 
شديد الملوحة. ومن ثم نوقظه. ويشرب هذا الماء (الصافي 
تماماً!) ولكنه يصفه فوراًمع علامات الاشمتزاز الشديد. ويقول 
أن الماء شديد الملوحة بصورة لا تصدق. ولن يكون بالامكان 
اقناعه بعكس ذلك مهما قدمتاله من براهين واثبانات . ويغية تغيير 
تلك الفكرة يجب إن يعاد مرة اخسرى ويمارس عليه الايحاء في 
الاتجاه المعاكس . 
اصيب هذا الشخصى اذا عن طريق التنويم المغناطيسي بفكرة 
متسلطة وعي ان الماء مالح . وقدجاء الايحاء من المنوم واصبح 
قناعة مطلقة لدى الشسخص التائم مغناطيسيا ومن ثم تحول الى 
ايحاء ذاتي وقكرة متسلطة. وأكرران هناك في كاقة هذه الطرق 
آلية عصبية ستنطرق اليها قي الوقت المناسب. والايحاء ليس 
معسجزة ومتى ما فهمنا الطريقة إلعصبية يختقي اللغز المُحير! . . . 
© ما المقصود يالفكرة المتسلطة؟ ١‏ 
يمكن اعتبارها قكرة تعيش يصورة وطفيلية» داخل التقس 
يفا 


الانساتئية. وتمتلك هذه الفكسرة الطفيلينة ما يكفيهامن القوة 
والاستشرار للقضاء على الاقكار الاخرى كافة . وليس هتاك أي 
تقاش وتسيب يمكنهما طرد الفكرة المتسلطة التي تبدووكانها 
صكرة راسحة ‏ 

وهناك الاف الاقكار المتسلطة بدا بالحالات الشاذة البسيطة 
وانتهاءء بالافكار المرضية المتطرفة . وقد تفرفضى حصورها لفترات 
تطول اوتقصرء وفى حالات معينة قد تستمر مدى الحياة. . 
وتسيب للمحيطين بالشخص تعاسة شديدة فهناك الاف الافكار 
المتسلطة اذا التي قد تعرسخ في الدماغ البشريء وهنا ايضاً لا 
تكون الحالة المرضية سوى مبالغة لما هوعادي من ناحية العمق 
والمدة. 


الاقكار المتسلطة التى يمكن اعتبارها عادية 

_ أحد العلماء يسير وفجأة توققه مشكلة مال . . هذه المشكلة 
تغزوكامل كياته. من الذي ميتدهش عندما يرى هذا العالم 
يتنساول قلمسا ويكتب بصورة لا واعية على سيارة وإقفة؟ ومن 
سيتعحب ويشسروده: الكامل؟ أن هذا العالم هوني هذه اللحظة 
قريسة لفكرة مصلطة: انها مشكلته! غير ان هذه الفكرة مؤقتة 
وتنتهي مع ايجاد الحل للصعوبة. . . حتى تأنيه سيارة وتقف يقوة 
على بعد عشرة سنتمترات منه لتوقظه من ثومه ‏ 


م" 


فتان مأخوذ بعمله الذي هوفي مرحلة المخاض لا يعرق ولا 
يرى سواه؟ هذه ايضاً قكرة متسلطة . ولوائها فنية ولطيفة لكنها 
تبقى على الرغم من ذلك فكرة متسلطة! 

هذ افرجل الذي تستحوذ عليه المشاكل البيتية» يرتكبه 
الخطأ تلوالآخر في عمله وتتكدس اخطازه ؟ انها فكرة متسلطة 
أيضا ومؤقتة لكنها مزعجة ومرحقة . 


الاقكار المتسلطة التي تعد شاذة” 

في عالمنا الحاضر المتعب الاتفعالي هناك عشرات الالاف 
من بني اليشر الذين يذهيون للنوع ليلا وينهض ون قبل الصباح 
للتأكد من أنهم قد قاموا بغلق صنبور الغاز. ويعودون ثانية للتوم - 
ويبرزشك اخخر: وهل اغلقت الصنبور قعلا. . . ؟» والعقل 
يجيب : ونعم» لقد اغلقتهو. غير ان الوجدانية اللاشعورية تستمر 
بالشنك. وهي «أقنوىمنهم». فينهضون مرة اخرى ويتأكدون 
مجدداً ثم يعودون للنوم . هل بوسعنا الاعتقاد ان التأكد لمرتين او 
لثلاث قد تقنع وجدانيتهم؟ كلا مطلقاً انهم ينهضون مرة أخرى 
وهم متعبون بشكل معزايد لكنهم غير قادرين شيشا فشيثاً على 
مقاومة الفكرة المتسلطة التي يقرءن يتفاهتها لكتهم لا يستطيعون 


(#) ساتحدث عن ذلك في موضوع والعصاب والذهان» . 


لها 


عمل أي شيء لوقفها! لد ضريت هدا مثلل عن فكرة متسلطة 
يسيطة غالياً ماتكون مرتيطة بقصورعاير أوتعود الى الاجهاد او 
القلق النفسي ولكتها مع ذلك قكرة متسلطة وهي أحدى إعراض 
' حالة مرضية . وأود هنا أن إقدم افكاراً متسلطة أخرى لكتها موجودة 
وباعداد كبيرة! يجب أن نقهم جيداً ان هناك الكثير منها ابتداءم 
من البسيطة جداً وحتى البالغة الحدة ومن المؤقتة الى الدائميق» 
وعلى إية حال فان القكرة المتسلطة تنجم حوماً عن آلية 
لاشعورية . 
' ماعي الانكار المتسلطة الاكثرشيوعا؟ انها تشمل كانة 
الات الاشتخيواة والسرهاب وغالبية حالات الضيق النفسي 
والهسوس الشديسد والشفيف والسطحي والعميق والعسادات 
المنتهجدة اذا كانت لا شصورية وميكائيكية . واستحواذ قكرة 
الجتون إن اأشائعة جدا واستحوأذة الخوف من السقوط في 
الشارع ‏ - الخ 
وبوسعتا أن نتساءل ان كان عصرنا الحاضر المليء يالتعب 
وحالات الكيت والانفعالات العصيية هو الارضية المثالية لظهور 
هفه الاقكار المتسلطة التي لا أتمنى ان تنال من أي فرد على 
الرغم من امكانية شفائها 


0-7 


الكبيح داخل الفكرة المتسلطة 

أن العائم الذي يركز على مشكلته يعد في نظر البعض 
«شارداف غير أنه ئيس يشارد : أنه مكبوح ‏ لقد تحدثت قيما سبق 
عن الكبسح في التعب والخجل . واذا كان العالم لا يلحظ شيئاً 
فالسيب يعود الى كونه غير قادر عصبياً على رؤية أوسماع أي شيء 
آخمر سوى ما هومهتم به لماذا؟ لان كافة المراكز العصبية في 
دماغه التى لا تعمل للمشكلة الانية متوقفة ‏ 

وفي حالة القكرة المتسلطة فان الخلايا المترققة لا تستطيع 
بالتاكيف اظهار التبدلات الضرورية! ولاه دي الرسائل اللخارجية 
الى أي رد فعل . 

مشال: بالنسبة لهذا العالم المستحوذ تأتي سيارة نحوه 
مستخدمة المئيه لكنه لا يتمكن من رؤيتها بواسطة دماغه لان 
الفكسرة المتسلطة قد أوقفت بقية الخلايا العصبية التي من 
المفروض أن تكون قد أظهرت رد قعل في مواجهة السيارة أوأي 
شيء أخخر. وهكذا نلاحظ كيف ان الاستعداد الذهتي المثالي من 
الفكرةالمتسلطة والخالي من العناد ه و أمر جميل ومقدس! 
كيف تتأصل الفكرة المتسلطة مرضياً؟ 

خلال يوم عادي يتسعسرض كل شخص منا السى عدد من 
المناقشات والايحاءات من كافة الصنوف. اذا لماذًا لا تحمل 


لضن 


كلنا أفكاراً مسلطة؟ 

وعلينا ان تفرق مجدداً ما بين: 

1 الفكرة الطاغية لحالة إنية. 

ويب .. الفكرة المتسلطة (المرضية) 

وإذا ما ترسخت الفكرة المتسقطة فهذا يعنى أن هناك «شيئاً ما» 
في حالة الشخص اتاح يقاءها ١‏ 

ويدتعل شرطان في هذه اللعية: 

١‏ الايحاء 

- الحالة البدنية والذهنية للشخصى ني اللحظة التي يستلم 
فيها هذا الاييحاء. 

ويغية ظهورها فان الفكرة المحلطة تتطلبءتحيلاً في التوازن 
المعتاد للدماغ . أماعن طريق الاستعداد أوالاجهاد الشديد أو 
الانفعالات أوالاصابات الخ انها تترسخ عندما تبالم في سامل 
وجداني موجود مسبقاً. وأتناول مجدداً مثال الخجول الخارج من 
السينما. فالايحاء الذي ولده الفلم اصيح ايحاء! ذاتيا. غيرات 
هذا الأيصاء ساهم في دقع حالة موجيدة «الى الامام» : الرغبة 
الكبيرة في ان يصبح قوياً واثقأ من نفسه وميسوراً. . الخ 

والفكرة المتسلطة قد تكون: ‏ . 

أ واعية : أحد المستحوقين يعرف جيدا انه مصاب بالفكرء 
المتسلطة : لأنه يقاومها بعقله دون ان ينجح في ايجاد حل . 
لف 


3 
ب .. لا واعية : تلك هي حالة إيرين التى سيق التطرق اليها. 


إنها أيضا حالة الفكرة المتسلئطة المتولدة بواسطة الايحاء 
التدويسي: + ولكن على ابة حال ذا السبب الذي سمج بظهود 
القكرة المتسلطة هودائما لا واعى . 

والتدويم المغناطيسي قد يولد فكرة متسلطة على الاقل لدى 
البعض. . ولكن هل بوسعنا القسول ان كافة الاشخاص الذين 
يصابون بها قد تعرضوا للنويم المغتاطيسي ؟ كلا بالطبع ! فاذا 
لم تكسن الفكسرة قد زرعت من الخارج فكيف يمكن للايحاة 
الذاتي ان يلعب دورا الى هذه الدرجة؟ كيف يمكن لصدمة 
عاطفية مغل ان ترس وتولد فكرة متسلطة أوتشنج عضلي أو 
رهاب أو استسواة؟ سترى ذلك عتد دراستنا لجانيه . 


© أميل كويه والمباراة الداخلية 
على السرقم من الاسس البدائية جداً لنظرية أميل كوية 
(1477-1867) غير انها تتمتع بمزية كبيرة . فقد قام باستخدام 
الايحاء الذاتي عمليا حيث يعتبرها ايحاء ينيع من المريض ذاته. 
تحن تعسرف الاتي : التسبيب الواعي قد لا ينقسع كثيسراً في 
الامراض التفسية كذلك الحال بالنسبة الى المسحاجية المعقولة 
والاقناع . 0 


مثال: : يعطي تمجول كبير لنفسه ودون كلل ذرائع معقولة كي لا 
يكون حجولا انه يحاول اقناع نفسه عن طريق رقع معنوياته بقوة. 

هل ان ذلك يصد عنه ازمات الخجل؟ كلا. . . على 
العكس! فعكم قائدة التسييب يظهر قي الاستحواذ والرهاب 
والضيق التفسي . . فالعالم م التقسي يعرف اذا انه من غير المفيد 
أقناع المريض. نقسياً. وقد يكون أمراً تاقهاً ان نقول له ان سلوكه 
أحمق لهذا السبب أوذاك وأن عليه «القيام بمجهرد» . . الخ . 

والكثير من المرضى النفسيين يتعرفسون الى حالة من عدم 
الفهم لهذا السبب بالتأكيف: اننا نملا رؤوسهم طيلة اليوم 
يمفاهيم الارادة دون التفكيتر ان هذا الحق مزيف مشق البسداية . 
الماذا؟ لان الآلية العصبية التي تتيح الارادة مزيقة . وهذا الامر 
يشيه الطلب الى عازف الكمان عزف نو تسة ال(مي) على الوتر 
المخصص لنوتة ال (فاع). ها العازف يرغب فعلاً بالعزف غيرأن 
قوسه لا يؤدي سوى توتة (الفا) هل عليتا في هذه المحالة الصراخ 
والصياح وإحتقاره وإرغامه بالقوة على عزف نوتة ال (مي). 

إن أي مظهر من مظاهر الارادة الحقيقية يتطلب شروطأً اساسية 
'كي يتجلى . وقد قال السالم زبسدن: وان التعليل الخاطىء هو 
عيب اكشر تحطورة من تعاطي المورفين أو الكوكايين. . وما 
المقصود يذلك؟ اذا كان التسييبٍ والصحيح» هونتيجة للوجدانية 
«الصحيحة» قان التسبيب الخاطيء هو نتيجة للوجدانية 
انا 


والمزيفة». 
نسوء الحظ ننسى ذلك في تسعين بالمائة من الحالات . . وأنا 
متفائل بعضص الشيء! واذا ما قالت الوجدانية اللاشعورية وكلا»! 
فان التحليل يحاول عبثاً قولهنعم» . انها الوجدانية التي ستكسب 
في كل مرة وتادراً ما يفهمها الانسان العافي. لماذا؟ لآن لديه 
توافق بين ارادته ورغيتعه ووجداتيته . وهشاك توافق بين ارادته 
وقدرشه . ولكن الا يحصل ان يشعر احياناً قي داخله ينوع من 
التمزق مصحوب يالقلق التفسي؟ لان وشيئا ماع يدفعه إن يفعل 
عكس ما كان يريد؟ وفي خخياله يزيد من هذا التناقضى ويطيل مدته 
من ناحية الكثافة والعمق وريما سيفهم حيكثدذ! 
وحيث أن أي مرضص نفسي يعسود الى سيب وجداتي قان نأية 
معالجة نفسية يجب أن تستهدف الوجدانية إذ نجد هناك 
السرطات النفسي : تقد حاول كويه اذا ان يتوصل الى ذنك عتدما 
قال : وعنتما تكون المسخيلة والارادة في صراع فان المخيلة هي 
التي تتنتصردون اسشناء , . .» 
لذلنك أولى كوية أهمية كبيرة لدور الحياة النفسية اللاواعية 
والتي اسماها المخيلة . وبالتأكيد كانت طريقته بدائية فقد كانت 
تستهدق استبعاد الايحاء المرضي عن طريق إيحاء مضاد 
صحيح . . وياختصار أمر وأمر مضاد. 
نحن نعرف هذه الطريقتة الشهيرةء لقد كان كويه يطلب الى 
ناوا 


المرضى ان يككرروا حتى وان لم يؤمنوا بذلك ولككن بطريقة تؤثر 
على الاذتين : ؟إني اتحسن شيعاً فشيعا يومياً ومن 7 
النواحي ‏ #8 

هذه الاحاديث المتكررة ميكانيكياً يجب ان تتوجه هكذا نحو 
اللاوعي (الوجدائية). وهقا اللاوعي الذي اقتنع اخخيراً يواسطة 
الاتعكاس يدفم الشخص الى التصرف بشكل طبيعي عقلياً 
وكراحيا 

وتعد هذه الطريقة بدائية لانها لا تتمامل الام الاعراضص 
يصورة عامة وعي لا ترى سوى المعائاة يصفتها العامة ولا تعالج 
إلا تادر جداً الحالات الحميقة وتبقى نظرية كوية بالتأكيد ضمن 
الخط الايحائي فالشخص يسمع صوتاً(صوته) الذي يوحي اليه 
يتحسن وهذه القناعة تصبح الوعي الذاتي . 

انه لأمر طبيعي -جداً ان نقول ايضاً (بعد اكتشافات علم النفس 
الحديث والطب النفسي - البدتي) أن النفس تؤثر على الجسد 
واذا ما استطاعت النفس ان تولد مرضاً فهي ذاتها التي تتمكن من 
شفائه. (المقصود «بالنفس «هنا والدماغ»!) وهذا أمر واقع . 
وسثرى ان أي كاثن عضوي يقع تحت تأثير الدماغ . وبذّلك 
تكون نظرية كويه مقيولة ججدأً . 


إهنا 


اذا رغيت ممارسة الايحاء الذائى 

الايحاء الذاتي كالايحاء يأتي من الغيروهووسيلة مستازة لتربية 
الفعل والارادة . واشير هنا الى ان الايحاء الذاتي المبني جيداً 
يولد في اللاوعي طاقات جديدة ويمجمع فيه ابضاحات جديدة انه 
وسيلة -جيدة لتوسيع وتعزيز الشخصية. وهويتيح تصحيح العيوب 
الوجدانية. واكررمرة اترى ان الدماغ يمتلك سلطة دكتاتورية 
تقريبا على الجسد. - - 
شروط الايحاء الذاتي 


يجب اعتبار الايحاء الذاتي كصيغة تأملية وأيس نوعساً من 
السركيز. والتأمل هو ابتعاد للنفس وانفتاح استسلامي هادىء . أنه 
يتيح دنصول الاذكار والا جاسيس دون جهد . بينما يعد التركيز 
جهداً موجهاً الى نقطة مسحددة. لقد رأينا آنقا ان التركيز يجعل 
قسماً من الدماغ في حالة رقاد وهوي تعد بذلك من تكقاء نفسه 
مئات الاحاسيس التي قد تكون ذات فأئدة. . 

أنه -حاجز ووحاجز كبير! لقد اعطى الدكتوردوبوا من مدينة ييرث 
نصائح ممتازة الى مرضاه وهي : «أبعدوا عنكم القلق ‏ ونخلصوا 
من كاقة همومكم . . . تخلصوا من مشاغلكم . . . حولوا اذهانكم 
تحوالمواضيع المفرحة. . . الخ 


ولكن كما يقول جانينه : دانها بالتأكيد نصائح لطيفة , ولكتها 
تهكمية بعضص الشيء نخاصة بالنسبة للاشخاص القير قادرين على 
توجيه اقكارهم قعندمالا يتحركون في فراشه فائهم غاليأما 
يختلقون اوهاماً ويتعبون في حساباتهم وقي الاحتمالات 
ألصعية. . . ». 

أنه لامر يديهي حقاً ان نقول ألشخص مصاب بالاستحواذ: 

ولا تفكر ياستسحواذك . . . » اوتقول لشخص انقعالي : «ولكن 
عليك ان تكون هادثاً وهادثاً جداً! . . .» 

اليس ذلك طفولياً يعض الشئء؟ 


ما السبيل الى التخلص من هذا الحاجز؟ 


تساعد الى الدرجة التي تبعد قيها الفكرة المريضة الى اقصى 
دريجسة عن النفس . اذا علينا ان نمس بقدرالامكان المراكز 
العصبية للاوعي تاركين الوعي وجانيأه . وهكذا يصبح الاسترشماء 
أمراً لابد من كيف نحصل على هذا الاسترخاء؟ يجب أن يكون 
اللجسد مستلقياً وساكتاً. وتوجد تقنيات خاصة تساعد فى الاراحة 
التدريجية للعضلات ويجب ان يتم الأشراف عليها من قبل 
. شخص متمخصص وبعدها يشعر الانسان يثقل اطراقه الواحدة تلو 
الأخرى . 
لدان 


وتغلق العينان وتشرك الاجفان معلقة . وتصل يذلك الى حالة 
من الفشور والاحساس بالتحليق فوق الجسد . ويجب ان يكون 
المكان صامت ومظلم » فيصعب الحصول على التأمل عتد وجود 
الضوضاء ! 


ما هي اللحظة المثلى؟ 
بالنسية للاشخاص الذين لم يتدريوا على الاسترخاء العضلي 
فيجب اختيار اللحظة التي يتحقق فيها الخليط الواعي ‏ اللاواعي 
بصورة ذاتية . أي عند حصول الفتور والنعاش الذي يسبق التوم . 
أوفي حالة الفتورالذي يعقب الاستيقاظ وعندما تبدأ النفس 
بالتقاط الاشياء التى تراها مجدداً . 
عائق : هناك الكثير من الاشسخاص الذي لا يتوصلون قط الى حالة 
الفتور (الانفعالبين والمنحصرين ذهنيا والمصابين بالارق. . 


الخ . 
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وهكذا يصبح استخدام الادوية صرورياً في بعض الاحيان ‏ 
وعلى أية حال قان التمرن على الاسترخاء العميق يجب ان يتم 
.بواسطة مختص . ويعدها؟ تصل حالة الفتور (احساس بالذعول 
زالسطحية). ويتحرر من أية مشاغل وتدخل الفكرة المفيدة 
الى اللاوعي ‏ 

هذه الفكرة ستتعارض بالتأكيد بالنسية للمرضى مع حالتهم 
المتردية . ولا تحاول قط توجيه هذا التأمل السطحي الى التركيز: 
فمجرد ظهور الجهود يفرقى الزُعد نفسه . 
هل هناك لحظة مثالية؟ 

نعم هناك مثل هده اللحظة غير انها صعبة المنال دون تمرين . 
يجب الا يكون هتاك اتفصال شديد ما بين الوعي والعقل الياطن: 
فالايحساء (الني يجب ان يبقى اراديساً) قد يققد بالتأكيد من 
قعاليته* . 


وقبل الوصول الى خخطة الخلم يستغرق الدماغ قي التعاس . 
غير أنه يبقى واعياً دون أن تشغله فكرة معينة . وكل فرد يعرف حالة 
(») لا تى إن الوعي والعقل الباطن يعتمدان على عمل المراكز 

العصبية . 


النوم النصقي وهي حالة تقع ما بين الحلم والحقيقة. في هذه 
اللحظة يصبح الانسان متفرجاً بعد ان كان ممثلاً في السابق » 
ويشوقف عن تمثيل اللعبة ويتحول إلى مرحلة تأمل اللعبة. وكانه 
يحضر قعالً سيتسائياً أمام عينيه . أنه يشاهذ مشاهد متلاحقة لا 
تتطايق مع الواقع . وهويعلم جيداً انه لا يحلم يسبب بقائه واعياً . 

قدقات الساعة وضجيج الشارع وصرير الباب وتباح الكلب يصل 
اليه بدقة متناهية . إنه يبدو محلقاً قوق الحياة وقوق جسده. وهذم 
الظاهيرة مستحبسة جد حيث تمسر الصور والاحاسيس من أمامه 
كالصور المتحركة مع يعض التفاهات التي يقبلها الانسان لكوتها 
طبيعية . وباستطاعته أيضاً أن يتلاعب بالصورفيحقف هه 
الشخصية ويستبدلها باخرى. . . الخ - انها حقاً اللحظة المناسية ٠‏ 
لممارسة الايحاء الذاتي . 


اذاً: ننتظرحتى تغمر موجة الكبح القشرة الدماغية التي تعد 
مركز الوعي الارادي . والحالة التي سيتم الحصول عليهاهي حلم 
اليقظة وحقل الوعي يصل الى اقصاه (بينما يتقلص حقل الوعي 
بشكل ملحوظ في حالة التركيز) . 

وسائل اخصرى : هنإك الكثير من الوسائق الاكثر قوة: غير ان 
مؤازرة العالم التفسي أمرلا بد منهء أن عرض الصور الرمزية قد 
يكون شيئاً مفيداً غير اننا 'ندخل هنا في حقل علم النفس 
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المعمى , 
وساتحدث عن ذلك لاحقا في الفصول المتعلقة «بالرموز 
واحلام اليقظةه . 


الى ماذة تفضي ممارسة الايحاء الذاتي؟ 

إنه يتيح التهيقة لحالة ذعنية مواتية : وقد يكون له تأثير على 
الجسد (وهتاك الاقف الحالات الكلاسيكية بهذا الصند) ‏ 

هوذا مثال أتعق من أحد المستشفيات : وجل مريض منل فترة 
طويلة ييدوانه يعاني من السرطان والاعراض واضحة عليه . يتقرر 
اجراء عملية ويقوم الجراح يفتح يطن المريض ويجد فيها امعاء 
تاقصة ولكن ليس هناك أي أثرللسرطان. ويصاب الاطباء 
بالدهشة فكاقة الاعراض التي يعاتي منها هذا الرجل ترتبط بهذا 
المرضى الرهيب. . ما الذي حصل؟ قد يكون أمراً ممل الحديث 
مفصل عن الحيلة القاسية لهذا الرجل المسكين . انها حياة تتميز 
بسوء الحظ والوحدة والاثعزال والضعف الجسدي واليؤفس 
المعتوي الكبير. 

وفي أحد الايام يمرضى هذا الرجل ولكونه لا يمتلك ما يكفيه 
من المال فانه يسالج في احد المتشفيات العامة. وقي هذه 
الاثناء وظلمرة الاولى في حياته التعيسة يشعر هذا الررجل بالسعادة 
داعل الغرقة المشتركة التي كان يعالج فيها انه بين اشخاص 
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آخرين يعانون مثله والكل يعلم كم إن المعاناة المشتركة توحد 
اشر 1 

وها هم الاطياء لطقاء ومبتسمين وإولئك الممرضات عتغهمات 
وأياديهن رقيقسة . وه ذا سرير انسائي انه لم يعد فراثى الوحدة 
والبؤس . وهذا هوالأمن الذهتي والمادي» وتبدأ الالية اللاواعية 
بالعمل. ديجب عليك البقاء هنا. . يجب أن تبقى عريضاً 
وتسزداد مرفسا. . . ؛ يجب إلا تمخرج من هعنالانك تشعر 
بالسعادة. ..ي4ء لقد يدأ الايحاء الذاتي المعذب والمقتدر 
والمستمر. 

واصبح الشخص غير المريض مريضاً حقيقياً. واغذت 
اعراضص السرطان تظهر بعتف اكثر قاكثر حتى وصلت الى العملية 
غير المجدية. . . لقد كان «السرطان» يمثل بالنسبة تهذا الرجل 
نوعاً من «الامن» المثالي . وهذه الحالة توضح جيداً قدرة الدماغ 
التي ستراها في الطب البدني ‏ النفسي . 
هل تعرفون اليد الذي اصيب «يدوار البحره؟ ‏ _ 

كان القسارب على الرصيف والسيد يرتاح في كابينته ويحل 
الظلام في وسط الليل تمجتازضوضاء المحركات الجذار.. 
«السفينة هي الآن وسط البحر. . . » هذا ما قاله السيدت ويدأ كل * 
شيء: السغثيان والقيء والضيق النفسي العميق والرغية في 


اف 


الموت . . . انه لأمرمخجل اذ يختبىء السيد ويعاتي يصمت 
حتى بزوغ الفجر وهوذا يستيقظ ويلقي نظرة من النافذة. . . ان 
السفينة لم تتحرك؟ ان قدرة الايحاء معروفة جيدا. ولكن اليس 
شيئاً حستاً التذكير يها من وقت لآخرء؟ . 

عكاذ! ندرك بدون تعب قدرة الايحاء الجيد في الظروف التي 
تسمح بظهوره. ويجب ان تتكرر التمارين الذهنية الشخصية كل 
يوم اذا لم يكن يمتلك الشخص سوى تقنية بدائية ‏ 


ما الذى يمكن معالحته بالايحاء؟ 

اريد التحدث هناعن الايحاء في العمق وهي تقنية تخاصة لا 
يمكن أن يستخدمها الشخص يمفرده اذا لم يتمسر . وبين 
الحالات الشائعةء الضعف الجنسي والبرودة الجنسية لذى المرأة 
والخوف واشرهاب والضيق النفسي والارق والتشتجات والعادات 
الفسارة وضعف الطباع ويعض الاضطرابات الجثنية وعذد كبير 
من الامراضى الهستيريةء ونرى اذأ انه على الرغم من طبيعتها 
البدائية فقد وضعت طريقة أميل كويه الاسس لعلم نفس الغد. . 
قلتحبي هذا الرجل ولنواصل المسيرة. 

بافلوف الروسي : صديقنا الكلب وآلية النفس 

لتحول الان تصوافق آخمر الى التبعات التي قد يستحال 
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حسابها. من هويافلوق ايفان؟ انه الطييب الشهير الغقير الغير قادر 
على تحمل مصاريف شهر العسل مع زوجته سيرافينا 
كارشيتوسكايا؟ ولكنه اصبح استاذ؟ في علم القسلجة عام 79896 
وحصل على جائزة تويل عام 4 ٠34؟‏ 

انه يكال بساطة رجحل نزية غوف بالايحفت ويد ا لفكر قل 
بعض المظاهر التي رصدت عنذ قرون واستخدم ما كان معروفاً 
بخية محاولة تفسير ما هو غير معروفت. . . 

كلنا يعرف بالتأكيد أن الانسان يسيل لعابه عتدما يرى ليموئة! 
وكلنا نعلم ايفضاً أن التحمدث عن وجية أكل لذيذة يقعل الشيء 
ذاته. . . غير انشاكتا تعتبر ردود الفعل هنه على انها وظواهر 
تفسية» دون أن نعطي لها أهمية . ولكن هل فكرنا أن قصة الانسان 
والليمونة اذا ما دقعت الى حدودها القتصوى كأن بوسعها ازالة 
الروح المعئوية وبحرية الاضتيار والعدالة والقيم الانساتية؟ 

لنقوم بتجربة سريرية : هذا المريض يُعالج منذ قترة معينة عن 
طريق الاب المهدئة. وفي احد الأيام يقوم أحد الممرضين الذي 
خطرت على باله فكرة غريبة يزرق هذا المريض بالماء المقطر. 
وكان التأثير المهديء واضحاً على المريض! يوسعنا الاعتقاد من 
النظرة الاولى أن المريض قد سقط فريسبة للايحاء الذاتي . ولكن 
إذا كان هذ! المريض معاقىٌ من الناحية النفسية؟ اليس بوسعتا 
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الافتراضص حيتشف ان رد فحله كان نتيجة لعملية زرق الابرة وليس 
تتييجة للمادة المزروقة؟ 

دعونا تقوم بزيارة لكلب ياقلوف. 

أمامنا كلب جائع نقدم له طعاماً شهياً فيكون رد قعله ساراً وهو 
آمر طبيعي » ولكن في الوقت الذي يتناول قيه طعامه نقوم يحرق 
قدمه. فيرد الكلب بلحساس من الالم . وبعد مرور قترة من الوقت 
على هذه اللعبسة (السرور والالم) يقسوم الشخص بحرق قدم 
الكلب دون ان يعطيه طعاماً. يصبح الكلب ماسوشياً كالانسان 
الذي يبدي علائم السرور وهوواقع تحت تأثير الحرق. ما الذي. 
حدث؟ 

قاع دماغ الكلب يربط: السرور (الطعام) في نفس الوقت مع 
الالم (الحرق) وهذا الربط اصبح : سرور» الم (الحرقع . 

لحر الكلب وإتنظر الى الانسات . فالماسوشية (انظر الحياة 
الجنسية) تعد شذوذاً منتشراً بصورة مقيولة . وقد اعطى الكاتب 
ماسوش أسمه لهذء الحجالة ليس لقيامه ياختراع هذ! الانحرافه 
الذي قد يكون قديماً قدم الانسان نقسه بل لانه اراد وصف سلوكه 
الذاتي ‏ 

وبهذا الشذوذ يظهر الكائن اليشري رضى (جنسي أو اخلاقي) 
عن طريق الالم . هذا الارتياح أوللرضى لن يصل اليه اذالم 
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تجعله يعاني أما: 

- بدتياً (ضربات » أو ضربات ظاهرية. .ال 

- معتوياً (تحقير واهانة . . . الخ) 

وبمقارنة كهذه فان الماسوشية ما هي سوى انعكاس مرتبط 
بالالم والذي لا يتولد بدوته . 


الانعكاسات الشرطيةء باب مفتوحة الى الهاوية 

الانعكاس الشرطي هو انعكاس مدفوع من قبل ظرف معين 
يسمى الاشراط. 

هناك نوعان اساسيان : 

. انعكاس الاثارة. أنه رد فعل فوري للاشراط‎ ١ 

- انعكاس الكبح, الذي يعمل ككابح أ وكموقف. 

مشال: (س) يعبر نحد الشوارع وهناك سيارة تزمر على يعد 
خطوتين منه ويقوة. وهناك شخص ينظر اليه وهويتحلى يصفة 
الهدوء في الظروقه كاقة (يسبب استكماليتهمثلا). 

!- الاشراط: المُنيه 

ب - الانعكاس الاول للاثارة: قفزة وهلم وانفحال وركض 
وحروب . 

ج ‏ الاشراط الثاني : تنظر اليه وهومتمسك يسمعة الهدوء. 

د انعكاس الكبح: انه لا يهرب ويكبح اتقعاله ويتظاهر 


يف 


بالهدو ‏ 
الاتعكاس الثاني (د) قد الغى الاتعكاس الأول (ب). 


بافلوف وتمجار به 
إتنى اتسردد فى تكرارها لانها معروقة حيداً. لنحيذ دراسة قصة 
الكلب مرة الخرى: 


!- نعطي قطعة من اللحم الى الكلب. يسيل تُعاب الحيوات 
(عن طريق الافراز الذاتي تغدده اللعابية) . 

ب في الوقت الذي نقدم له قطعة اللحم. نقوم يرن 
العجرص ‏ : 

ج ‏ بعد فشرة معينة سيحرض الجرس يمفرده سيلان اللعاب 
(دون وجود طعام). ومن ثم علم باقلوف الكلب ما يلي : 

أ- أن يسيل لعابه عندما يستمع الى الجرس (كما موضح 
أعلام) ‏ 

الجرس : أشارة رقم )١(‏ 

ب- أن يجيب على اشارة اخصرىء ولكن دون أن يستدد الى 
الطعام وهكذا لا يسيل لعاب الكلب عندما يستمع الى الاشارة 
رقم 0 

بعدها: 
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جِِ نقدم الطعام للتكلب باستخدام الاشارة رقم (؟1) 

دلا يسيل تعاب الكلب يينما المفروض أن يولد الطعام 
عملية سيلان اللعاب. 
أذ 

الاشارة رقم )١(‏ : محفزة (خروج اللعاب) 

الاشارة رقم (7): كابحة (توقف اللعاب على الرغم من وجود 


الطعامع . 7 
تستتج اذا الاهمية المستحيلة الاحتساب من الناحية القنية 
والمعنوية ‏ لهاتين التجربتين . 


. واذا لم يكن سلوك الانسان سوى مجموعة انعكاسات عصبية 
صرقة فان ذلك يستتيع إن أية مسؤولية لا يمكن أن تعزى الى كائن 
من يكون وفي أية ظروف كانت وتصبح المسؤولية الاخلاقية كلمة 
فارغة. . 


الاتعكاسات الدنيا والانعكاسات العليا 
الاتحكاسات الدّنيا: ٠‏ 
إني ألمس مقلاة حارة» فأسحب يدي . 
الاتعكاس : سحب اليد 
الاشراط : حرارة ‏ ألم . 
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الاتمكاسات : 

لنتَقد هذا الاتعكاس: أني ارقضص سحب يدي وابقيها لاقصى 
فترة - 

1 الاتعكاس.البسيط (محفز) : سحب اليد . 

ب اتعكاس الكيح : رفهن سحب اليد تبحت اشراط الغرور. 
للدلالة على «الارادة» ولقيرهنة على امكاتية تحمل 
المعاناة. . . الخ). 

ج ‏ الانعكاس النهائي : 4ترك يدي 

الانعكاس هنا قد تحول الى المراكز القصرى للدماغ (القشرة 
الدماغية) حيث تدتحل الارادة في اللعية فضلا عن الاختيار والقرار 
والرفض . . الخ 

وهتاك ما عو أقضل : عذه ضقدعة بدون دماغ . ومتفذ العملية 
يضع قطرة من الحامض على احدى أرجلهاء وتشاهد الضقدعة 
تحاول رفع هقه القطرة بواسطة القدم الاخرى! 

قد يكون يوسعنا الاعتقاد ان هذا هوقسل محوب 
وارادي . . ولوكان لتضفدعة حماغاً وعلى افتراضى ان بوسعها 
التفكير الم تكن قد تتصورياتها وارادت» التخلص من هذه القطرة 
التي كانت تزعيها؟ الن تعتير عقا الاحساس بالارادة الحرة على 
انه واقع يانية عليها نظاماً اخلاقياً لا يستند الى شيء؟ 
لان هذه الضفدعة لم يعد لديها دماغ! نجد عتا اذأ نشاطاً ذاتياً 
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لهذا الارغن المثير للاعجاب وهو الجهاز العصبي الذي يجب ان 
نقف له اجلالاً . . . 

هل هي باب مفتوحة نحوالهاوية؟ نعم. ومن هذه الزاوية 
فان التشاط الارادي والتشاط الواعي والنشاط الاخلاقي ما هي إلا 
مجموعءة من الانعكاسات المعقدة المتسرككزة في الدماغ . 
وبالتتيجة فانها لا تشمل الحرية أو المسؤولية. . . 

هويوسعنا حينئل أن نشترظ على انسان أن يصبح قديساً أوئماً 
حسب الظروق المهيئة لجهازة العصبي؟ . . . (على شرط ان 
تطبق التجارب التي تجري على الحيوان مع الاتسان). 

لتفسرض إن ذلك ممكشاً وان كان على الانسان «الاختيار ما 
بين (أ) و(ب) ‏ 

لتفترضى انه يفضل (أ) لأنه يمثل بالنسية اليه لحساساأ لطيقا. 

- غير انه لا يستطيع أن يأخذ (أ) لان قيته الاخلاقية 
المشروطة بالتربية تمنعه من ذلك . 

اشه يترد وتردده مشروط ب (أ) (رغبة وأثارة) وكذلك بقيمه 
الاخلاقية المشروطة (مرقف وكبح) ‏ 

- انه يتردد بقوة ولفترة طويلة بعضض الشيء . أن نوع التردد 
مشروط بحالته الجسقية والذهنية» والحالة المتوازنة تجعل التردد 

أما حالة القصور فانها تمدد التردد حتى يصل الى الغضب 


إن 


والاضطراب والاندقاع . - الج (ستلاحظ ره الفعل ذاته لدى 
الكلب). 
وأيراً يختار (ب) وهذا الاختيارهر الاتعكاس النهائي لكافة 


الانعكاسات الشرطية الاخرى ‏ 


ذا لن يكون هذا الانسان مسؤولاً عن رفضه ل (أ) . ليس هناك 
آي اعجاب أو ميزة أو مكافأة يمكن ان يمنحها له. بل ليس هناك 


يننا 


سوى اللوم الذي قد يوجه له فيما لوأختار(أ). (في هذه الحالة قد 
تكون الانعكاسات والكابحة» اقل قرةِ من انمكاس الرغبة) 
وبالامكان تعقيد هذه اللعبة الى مالا نهاية.  .‏ 

وهكذا نلاحظ الاهمية الغير محسوية لتجارب بافلوف. . 
الذي كان حكيماً جداً . لانه لم يوسع نطاق اكتثافاته على 
الانسان . لقد قام بكل بساطة بعقد مقارنة هذات طبيعة عامة 
وعصيية» بين الحيوان والانسان تاركاً الايواب مشرعة للابحاث 
والقتاعات كاقة. . - 
* كلب مصاب بالغصاب1 

إذا كنت تمتلك كلباً ريما تكون عودته على قبول الطعام من 
اليد اليمنى ورفضه اذا قدم له باليد اليسرى؟ 

أذا: 

اليد اليمتى : آثارةء وقيول الطعام 

اليد اليسى : كبح » ورقض الطعام 

ماذا تستتتح عندما تقدم الطعام باليد اليسري؟ 
الكلب يضطرب يتقدم ويتراجع ويهتز ويحوي مقدماً كلل اعراض 
التداقض المؤلم بين رغيشه وكبحه ‏ وفي الوقت القي يثاريواسطة 
الطعم فانه يتوقف يسببه الكبح . قشوجهه الطبيعي نحو الطعام 
يقول دنعم» أمأ تربيته المشروطة فتقول «دكلا). 


إن 


ويضحك المشاهدون دون أن يعلموا ان هذا الحيوان يتصرف 
حسيب الآلية ذاتها ألتى يتصرف يها الاتسان فى غاليية حالاتو 
العصاب .“قام ياقلوف باشراط أحد الكلاب في تصرفه واضعاً أياه 
أمام داشرة مفسادة موجهة على شاشة ويغية تعزيز هذا الأشراط 
قلقد قام يافلوف ياطعام الكلب. 20 

ويقدم الشخص المنقذ للعملية للكلب فيما يعد شكلا بيضوياً 
منوراً وسطوح متشابهة ولكن دون ان يعززالاشراط . (الشكل 
البيضوي بالمقارنة مع الدائرة يحصل على نخاصيات كايحة لانه 
لم يكن هناك طعاما) . 

ومن ثم يدأ باقلوف بتحويل الشكل البيضوي شيا فشيثاً الى 
داشري وحتى نقطة معينة استطاع الكلب بدقة متناهية تحديد 
الشرق. أنه لم يتسصرك أمام الشكل الييضوي غير ان سلوكه تغير 
عندما أنق الشكل البيضوي يتحول الى شكل الدائرة . تقد أصبح 
مضطرياً ويدأ ينبح كما اصبمح. عديم الاحساس وغير متماسك 
'ويولول كالمجتون. ٠.‏ _ 

لقند أصيب هذا الكلب بالعصاب لرجود صراع ما بين الاثارة 
والكيح وبين «نعم» ودلاء. وهذا الصراع يجده العالم النفسي في 
كل خطوة. . . وبايقافه الانعكاس المثير فقد تخلق بافلوف لدى 
الكلب تناقضاً بين التوجهات أي المُصِاب ‏ 

ولكن اذا لم يشمل يافلوف باستتاجاته الانسان فان آخرين 
ف 


غيره قد ذعيوا يعيداً جداً في هذا المضمار. . . 


واطسن الامريكي والمذهب السلوكي 

واطسن مواطن امسريكي (اذاً فهوشخص عملي) درس في 
البداية علم نفس الحيوان ومن ثم تحول فجأة الى علم نفس 
الانان مطبق على الاخي ربكل يساطة كافة السبل التي 
استخدمها في علم نقس الحيوان . 

وقي علم نفس الحيون عليدا الامتناع عن تصورما يدور في 
وعي الحيوانات اللخاضعة للملاحظة. 

وقد فعل واطسن الشيء ذاته مع الانسان دون الاهتمام قط 
يمعرقة حالته الذاتية . : 

وياختصار فان أي صلوك 'انساتي بالنسبة للسلوكيين هو مجرد 
انعكاس . 

وعند دراستنا لبافلوف رأيتا أن الاثارات كانت بسيطة تتمثل في 
استخدام الصوت والضوء والمحقن الطبية. . الخ . غير أن واطسن 
الذي يطبق الانعكاسات على أي قعل انساني مهما كان قد وجد 
كلمة تمشل هذا الجهاز الشديد التعقيد بكافة الاشراطات 
المحتملةء هذه الكلمة عي : الموقف. 

فالسلوك الانساني والطياع الانسانية هما الوسيئتان اللتان 
يتصرف بموجبهما الفرد في المواقف الآثية نحو وبيثته؛ . 
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اذا بالنسية للمذهب السلوكي تعد الحركة والتفكير والارادة 
والاختيار والرفض والوعي انعكاسات صرفة لموقف معين . ماذا 
يول وإطسن؟ . . «أعطوني اثنا عشر طفلاً سليماً صحيح البتية 
مع البيكة المناسبة لتربيتهم واني العم بعد اختيارهم عشوائياً 
يتكويتهم يطريقة تجعل منهم اختصائيين حسب إختياري (اطباء 
أوتجار أورجال قانون وحتى متسكعين أوسّراق) يغض التظرعن. 
قابلياتهم واهتماماتهم واتتجاهاتهم واستعداداتهم وبنض النظر 
عن مهنة وأصل اسلافهم» 3 
الكائن البشري حسب المذهب السلوكى 
* الشخصية : وتمثل مسجموعة عاداتتا الانعكاسية المشروطة كلياً 
بالظروف. ويكون الانسان تبعاً لذلك ناتج الظروف لا أكثر ولا 
أقل. 

* الفكر: أنه فعل قسلجي صرف يتضمن التتحدث الى النقفس 
ذاتها. لحذكرالانمكاس الشهير: «الدماغ يفرز الفكركما يفرز 
الكبد ماحة الصقراء: . 

* الصضمير: أنه يود من الدماغٌ وييختفي معه وحتى لا يفسر فهو 
لا يزيد عن مجره قعل 

» المرض العقلي : أنه وتناقض» (كما هو الحال لذى الكلب) 


لون 


مايين الانعكاسات المثيرة والانمكاسات الكابحة (إسنتطرق الى 
ذلك عند دحراسة فروية). 

* عموماً: الانسان ماكتة مدهشة غير أنه ليس سوى ماكنة يالغة 
التعقيد . وبالنسية للسلوكيين ليس هتاك ثمة فرق مإ بين الانسان 
والحيوان باستنناء التعقيدات الانسانيية التي تُزى الى العدد 
الاضافي من الخلايا العصبية. 

إنها ماكنة بلا حرية وبلا مسؤولية . . . 

وحسب رأي السلوكيين فان الانسان ليس صوى ممجسوعة من 
ردود الفعل الشديدة التعقيد سواء أكان ذلك في قواه العليا ام في 
أفعاله الدنيا , 


التواضع اللو 

لنشرانه لوكات هذا الموقف صحيحاً فقد يكون له على الاقل 
نتيجة تتمثل في ازالة الكبرياء الأخرق للانسان وإاتاحة الفرصة 
أمامه للتفكير في وضعه من حين لآخر. انه يزيل أي تمبيزبين 
الناس وأي شكل من إشكال التحقير واللوم» وعندما يصبيح 
الانسان تافهاً امام الكون فانه قد يشعر انه جزء لا يتعبيزأ مته وأحد 
العوامل الواعية1 

أليست هذء الماكنة المدهشة المتمثلة بالدماغ هي قبل كل 
شيء أرغتا هائل يعزف مقطرعات الى مالا نهاية؟ 


يفنا 


وأذاعا فكسرنا بان حيسأة عازف الارغن غير كافية لمعرقة 
المقطوعات كافة التي يستطيع أتراجها أرغنه فعلينا ايضاً التفكير 
يالعدد الهائل من الانعكاسات التي يمكن ان تظهر في مليارات 
علايا الدماغ! ١‏ 

ومهنا كانت الحقيقة التهائية فمن المؤكد ان الكثير من 
الافعال والافكار ليست سوى عادات وردود قعل مكتسبة. انها 
أنعكاسات مشروطة بالظروف الاجتماعية والجغرافية والديتية 
والاخلاقية والعائلية والورانية . 

ولكن السناقرى ملايين الناس اللسذين لا يتمكنون من عزقف 
سوى بضعة نوات من هذه الآلة الهائلة؟ السنا نراهم «يعيشون» 
ققط حول عاداتهم العقلية وتشنجاتهم وخوفهم وكبتهم وضيقهم 
النفسي؟ 

وعكذ! يعزق ارغنهم الميكاتيكي بعض النوتات المتشابهة 
دائما بينما قذ تخلق قدراتهم الفعلية سمقونيات كبيرة. . 

ولكنهم وهم ضائسون في هذه الاعداد الهائلة من العادات 
الذعنية , الا يطالبون بحريتهم ويمسؤوليتهم ليتحيون لانقسهم 
بذلك الحكم على الآخرين؟ 

وهكذا نجد الاعمية المشيقة للتربية. 

أن السربية الاولية للطفل تستنف الى الايحاءات والانعكاسات 
المكشروطة واذ! ما كانت التربية سيثة التوجيه فانها قد تترسخ الى 
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الابيد ونلاحظ انه اذاها أصبح الاتعكاس السيء راجساً فاه 
سيعيق التكيف الصحييجح للظروف! وعتدمأ يصيح الاتسا بالعاً 

ليطي دما الجواب ذاته كجهاز اليياتوالدذي صتع ليعيد 
الموسيقى ذاتها. . 
© يبر جاتيه مم ام قل 

يعد بسر جانيه أحد عمالقة علم النفس الفرنسيين. . . فهو 
رجل تمي نبيه يتميز بالاصالة معروف منف كان في الثانية والثلاثين من 
عمره ويقي واعياً حتى نهاية عمره المديد ‏ 

أنه رجسل يلا عقيسدة! وفيما يلي الوصف الذي قدمه 
مينكوفسكي لبيير جاتيه : 

«ببسر جانيسه هوذلك الرجل اليقظ الممشوق القوام ذوالنظرة 
الشاقبة والطييعة الطفولية المرنة والتصوفات المعتدلة والدقيقة 
عننما يدعرك الى مكتبه فاتك تتأثر فوراً بالج والخاص المليء 
بالجد والمشايرة والفكر والفضول العلمي الدائم واليقظة وحبه 
الاطلاع الشابع من شخصيته الفذة حيث تبدو غرفته الكبيرة وقد 
تشبعت بها. تلك الغرفة المليثة من أعلاها الى اسغلها بالكتب 
التي تّعينه في عمله . إن صورة العمل المثابر الذي قد أنجزوها 
زَال متواصلل تمرك بالتقوى» . 

وكانت رغبة انيه الكبرى تتمثل في إيجاد صلة بين اهتماماته 
الدينية والعلمية. آلم يقولها ينفسه؟. . 
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وكتت أحلم بتحقيق مصافحة بين العلم والدين والوحدة يجب 
أن تتم عن طريق فلسفسة متكاملة ترضي العقل والايصان. 9 
أتمكن من تحقيق هذه المعجزة» غير أني بقيت فيلسوفاً. 

وبعد أن حصل على شهادة الدكتوراه في الطب بدأ جانيه في 
دراسة مرضي الصرع . 

وقد مارس التنويم المغتاطيسي يشغف شديد» وقام بابحاث 
متعلدة. . . وعندذما يلغ الثلاثين من عمره كتب الاطروحة 
المسماة: 

العمل اللارادي التفسي . وكان ذلك في عام 4هما . 

يذهب جائيه فيما بعد الى باريس ويتوجه نحوشاركر 
دولاس اليتريير الكيير وهو المكان المثالي يالنسية له حيث يصادف 
ظواهر التنويم المغتاطيسي والهستيريا 

ويتابح جانيه محاضرات شاركو ويصبح فيما بعد مديراً لمسختير 
علم النفس المرضي . 

وتشهد المؤلفات المتعددة على الاف الملاحظات الثاقبة التي 
تتميز بالطابع الانساني الصميمي ‏ 

أربعون ستة من الملاحظات! 

عاكم نا قاله حانيه: دأث التقلص قي الاختصاضات لم دكن 


قط آمراً حستاً. وإذاما انصب اعتمامنا على عنم النقس فان هذا 
التقلص قد تكون له نتائج ميكة. . :م شي ين علد 
تحريفه يتصرق إلى كافة الاخستسصاصات ته تقريب 
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بالشمولية لاننا تجد الحالات النفسية في كل مكان. . .> 
© الانسان العادي والائسان الشاذ كما يراهما جانيه 


هوذا مفهوم رئيس في علم التفس وفي التوازن اليومي . مأ هي 
المواقف المشتركة لكافة الاشخاص؟ هي ان يجدوا أنفسهم 
غارقين في الظروف وهذه الظروف تتطلب اذا تكيفاً. ...مع أقل 
الخسائر الممكنة. وهنا يكمن الفرق بين الاشخاص العاديين 
والشواذ. ويغية إن نفهم ذلك بصورة أفضل تضرب مثلاً فسيولوجياً 
هو: وحية بة الطعام . 

أ الانسان العادي عندما يهضم الطعام يمتص في الوقت ذاته 
العناصر الغذائية التي تشكل وجبته الغذائية ويتم الهضم دون 
عقية تذكر وجون أي ازعاج . 

ب أما الانسان الشاذ فيخضع خلال عملية الهضم الى 
مصاعب هضمية متعددة. وكما تقول ويظل الطعام في معذته»» 
فضالل عن ذلك يمكن أن تظلهسر اعسراض اخسرى كالقيء 
والاضطسرايات والدوار. اذا هناك مادة لم يتم يتم تمثيلها بصورة 
متناسقة مع العتاصر الغذائية الاخرى. 
لتتحول الآن الى الجانب النفسي : 

السرجل المعتاد هو رجل «بتوتره نفسي متتاغم وقوي . لنقترض 
إن هذا الرجل يجد نقسه أصام ظرف لم يستمد له. ما الذي 
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سيحدث قي هذه الحالة؟ أته #سيهضمة الحدث يكل بساطة 
وييسرتام . أضرب لكم مثلا على ذلك : اتتم ترغبون الدخول الى 
صالة مليقة بالناس دون تحضير وحناك مثات العريون مسمرة في 
ويجوهكم . فان كتتم اناساً عاديين ما الذي سيحدث : ١‏ 
؟!- حيث أن الظرفه مفاجىء فانك تتوقف بغية ملاحظة 
الموقف. 
ب تتخذ القرار بسرعة وتتقدم باتزان 
ج ‏ وعند قيامك يذلك تتكيف تدريجيا وبسرعة . 
د وخلال دقائق معدوجة تتطور بيسر دون خشية ودون انفعال أو 
عدوانية أو تشونة . 
ه. ومن ثم لا تشعر بالتعب أو بالانقعالء لان هذا القعل لم 
يكلفك طاقة كبيرة قاقد اتجز وانتهى وتكيف مع باقي الظروفه 
آما اذا كنت شأتأزمثلاء خجول أو مكبوت أو 
عدواتي . . . الخ) . 
. !- بما ان الظرف مفلجىء ووجديد فانك تتوقف 
بد تخضع للهلع ولتاثير الاتفعال 
ج- يظهر اللخوف والانقعال 
د اما تبقى مسمراً في مكانك أوتهرب أوتهاجم 
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ه ‏ تعاني من الاجهاد ققد كلفك هذا الفعل الكثير من 
الناحية الانفسالية . فضل عن ذلك فان الفعل لم ينته حيث قد 
تجتر فشلك في التكيف وتعزز شعورك بالنقص أونظهرلديك 
مخاوف ورهابات . . الخ 
الانسان العادي والشاذ في الحيأة اليومية 

تتطلب الحياة اليومية بالتأكيد الاف التكيفات! وهتاك الظروف 
الجديفة مهما كانت وهناك الاحداث غير المتوقعة والمسؤوليات 
الجديدة والاخفاقات والهزات المفاجئة والانفعالات . . . الخ 

ماذا يفعل الانسان العادي؟ انه ويدمج» كاقة الظروف ويبتلعها 
ومن ثم يشوم بهضمها ذعنياء وتندمج كافة الاحداث في دأناء» 
وتدخصل يصورة متداغمة من شخصيته العامة ويتم كل ذلك 
دون أذى أوتعب . وتشبه وجدائية الانسان العادي خزانا تذوب فيه 
الاحداث» كما هو الحال بالسبة لمجموعة من القراكه داخل 
حوض لصنع المربى (أوكالعناصر الغقائية المختلقة داخل معدة 
ببحالة جيدة). وعلى النحو التالي : 


مر 9 7 
ص 5 72 
الاتدماج المتناغم 
داعل الوجدانية 


وماذا يفعل الانسان الشاذ؟ 

الحدث لا يُهضم ذهنياً كما لا يتم امتصاصه من قبل (الانا. 
ويبقى الظرف تحارج هذه (الانا) التي تعمل لحسايها الخاص. 
وعسارج «خمزات» اللوجداتية يتكون تابع أوعدة توابع ذهنية لها 
حياتها الخاصة ولا يمكنها ان تندمج داخل الخزات العام 
للوجسدانية . وكل تاببع من هذه التوابع الذهتية يفرض تمزقات 
داخلية ويو_د اعراضاً (سا يشبه سوء الهضم الذهني مثلا. .) 
وعكذا تتقصم وحدة ال (أنا) . وهذ! يبدومن خلال المقد وحالات 
الكيت والانفعالات . . الخ وحيهذ تظهر المجموعة الكبيرة من 
الاعراض ابتداء من التوعكات المعدوية البسيطة واتتهاء 
بالاستحواذات الرهيبة*. وعلى الندحو التالي : 


مك المع 


اسمس ليه 00 
ا مل 
سس 06 
» سترى ذلك لدى حراسة التحليل التفسي 
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ماذا يقول جانيه عن الصصمير؟ 

لنتاول الصورة مجدداً: الضميريشبه خزان كبيريحوي في 
داخله كافة الاحداث قالضمير يتميز اذا بتشاط جمحى لان عليه 
تحقيق اندماج متناغم بين الاف الظروف المختلقة . فالضمير 
يجمع الظواهر المتعددة في ظاهرة جديدة واحدة لكنها تختلف 
عن الظاهرة المتعزلة . 

حالة الانسان العادي داتعل الصالة: تبقى (أتاه) سليمة حيث 
أنه قد حصل في هذه الاثماء على تجرية جديدة, الا أن هته 
التجرية اتنسجثت داخل ٠‏ شخصيته» فقد حدث تجميع 
للاحداث , 

آما في حالة الانسان الشاذ فان الظرف ييقى خارج (أنامم وهذه 
(الانا) تمزق بواسطة أحدى التوابع الذهتية التي تمثل قعل 
المققود وبالنتيجة فان أي عرضى نفسي مهما كان يأتي من ضعف 
القدرة على التجميع . وينيئق حدث لا يتمكن الشخص المعنى 
ان يكفيه لل (أنا) » فترتبخي وحدة الشخصية ويننخفض التوتر. وي 
اللهجة الشعبية الا نقول دهذا الشيء لم اهضمه بعد!» 

وهذا يعني ان الحدث الذي بقي خارج (الانا) يجعله يقلق 
لل (آنا) بالاستحواذ . ١‏ 
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© النقاط الاساسية لمفهوم جاتيه قي علم النقس 
من المؤكد ان اقعال انسان ما لا تحمل دائماً القيمة ذاتها . 

فانت تستطييع التكيف بسهولة مع بعض الظروق التي تتوافق مع 
عادة معيتة. 

مثال - الحياأة العادية للعمل في المكتب لا تمثل أية صعوية 
في التكيف بالنسية للشخص العادي . ولكن الأمريتغير بممجمله 
اذا كانت حياة المكتب شلاة (رئيس دكتاتوري معلا اوأذا كان 
المستتخدم شاذ (شديد الخجل اوعدواني أومكتئب. . الخ). 

اذا يعتمد كل شيء على الاتي : 

أ-اذا و الانعكاس المعتاد : قليست هناك 
صعوية في التكيف 

ب اذا تطلب الفعل سلوكاً جديداً قان التكيف قد يحدث أو 
لا ايحدث. وكيف؟ بساطة لان التكيف يعتمد على حالة 
الشخص (البدنية والذهنية) . والمطلوب هنا اذأ ان ترى فيمالو 
كان القعل يتطلب سلوكاً جديداً وغير معتاد! 

عل! السلوك يظهرعادة في الاتفعالات ووقاة شخص عرّيز 
والنشاط الجنسي والمسؤوليات الجديدة والرحلات والتعايش مع 
اشخاص سمجين . . . الخ 

مشال: : القسل المبدع والقعل الذكي هما اكثر اثارة للتعب من 


كه 


الافمال العادية او الغريزية . وإذا ما تركت الامور على حالها فانك 
ستكون آقل تعباً مما لوركزت. . . الخ 

يوسعتا أن تقول» اذأء أن هناك افعال ذات وتوتر عأل» واخرى 
ذات «توتر واطى  »»‏ والتوتر المطلوب هو في ترابط وثيق مع تعقيد 
السلوك المطلوب تينيه. قضللا عن ذلك فان هذا السلوك يجب ان 
يتجمع ويندمج في (الاتام وهذه الانا عليها أن تبقى عيسرة 
ومتتاغمة . 

ويؤكد جانيه قائال: «من البديهي ان هناك اقعالآً اكثر تكلفة 
من غيرهأ وتجهد القوى بصورة متزايدة» وعلينا أن نفهم أن انجاز 
الافعال ف ألتي تمخضع للتفكير اكثر قدرة على تحديد حالات 
الكاية . . 


ما هي الحكمة اذا؟ 

كل وإحد منا يعرف ان الغنى المادي لا يمثل الشيءذاته 
بالنسية للجمييع . كما يعرف كل فرد ايضاً أن الطاقة تختلف من 
شخص لآخر. ولكن اذا صرف الناسٍ أموالهم استتادا أ لرأسمالهم 
فكم من التأسن سيصرة ف طاقته استناداً لقوته؟ . . 

هل تريد ان تكون حكيماً بذكاء؟ عليك معرفة رأسمالك! 
ومعرقة حدود طاقشّك» وعليك أن تعرف قوق كل شيء الافعال 
الكثيرة التكلفة . 


فرحلة بسيطة لا تمثل أي استهلاك في الطاقة لشخص مأ وقد 
تكون فعلا شديد الانهاك بالتسبة لشخص آخر. علينا اذا معرفة 
حدودنا. اليس أمراً ذكياً ان نسصسرأموآلدا بغية ان نتمكن من 
العيش من الفوائد التي تحققها؟ إن لدى الاأشخاص «العصبيين» 
اجاء نحو الفمل الشاقص حيث يكو تكينهم صما للمواق 
الجديدة ويتطثب استتناداً لذلك استهلاكاً كبيراً في الطاقة . فضلاً 
عن ذلك اذا كان العمل يتعب فان الاتفعال ينهك اكثر. ولا ننسى 
الاشخاص «العصبيين» ملاحقون بقكرة عدم القدرة ا والخوف 
من التعب. 

أذاً عليه معرقة قدرته على العمل البدني والذهني التي لا يجوز 
أن يتجاوزها. انه يستطيع إن ينفق القائدة لكنه لا يجوز أن يلمس 
رأس المال؟ أن التمرن على ايقاع ثابت من العمل أمرضروري 
غير إن معرفة ايقاف عمل معين فور ظهور التعب يعد أكثر أهمية . 
والطاقة التي استعيدت تنعكس في رإس المال الذي يثمرعن 
فوائد وهكذا . . . والنشاطالانساني يجب أن يتوزع ما بين العمل 
والراحة والايقاع الكبير يجب ان يوجه هذا التشاط . فعليه تركيز 
الانتباه على التعب ليس بغيسة أن يثير الفزع في نفسه بل كي 
يحصل بواسطته على المعلومات والخبرة» كذلك ليتعلم بعمق 
كيقية ترتيب إيقاع حياته. . . بالضبط كما يفعل في نهاية اليم 
عتدسا يدقق. ساياته ليستتسصج فيما اذا تجاوزت نفقاته المحد 


م 


المعتاد. وعلى الشخص العصبي «المسزاج» الا يعطي قط أهمية 
استحواذية لتعيه أويققد رباطة جأشه بسبب ضعف ذاكرته بلى على 
العكى عليه الاستفادة من ذلك للدراسة ومعسرقة حدوده التي 
يمكن توسيعها بسهمولة عن طريق التدرب على تمط من الحياة 
يتيح له أخيرا «تقبل» أي قعل وهضمه دون بذل مجهود ويمكنه من 
التصرف والطكير يبسر الذي هو في نهاية المطاف عملكة 
الانسان ‏ 


© الافعال المنهكة : 

لقد حرس جانيه بعناية الافعال المتهكة أي التشاطات التي قد 
تؤدي الى «انخفاض في السوتر» . وأهم هذه الافعال: التعب 
الاتقعالي المتواصل والا-جهاد الذهني وكافة الاتفعالات المكثبة ‏ 
وغالياً جداً يبقى القعل لدى المحيطين على مستوى الرغية 
وضعف الارادة . وتتشتت الجهود دون أية نتيجة ايجابية . 

ولا ينجز الشخص اعماله بصورة كاملة ويزداد تشتت الجهود 
ويظهر حيكذ الانقعال والجهد عديم الفائدة والتردد والشك 
والاجترار الذهني وعدم الرضى عن النفس والانهاك. وقد تحدثت 
عن ذلك في موضوع دالتحب» (انظر الفهرست) . 

وكل. شيء يعتمد طبزعا على استعدادات كل شخمى . مرة 
اخرى نتساءل سا هي اللحكمة؟ ععرفة الشخص لاقعاله المنهكة! 
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غير ان بعض الافعال تكوت منهكة لان اساسها عُصاب ‏ 

وهنا من المؤكد ان يهتم علم التقين يالعٌُصاب وليس بالقعل 
المّنهك ذاته الذي هو مجرد علامة عرضية . 

وبالقدراته قان تناول طعام العشاء مع العائلة ريمايكون 
بالنسبة لفبعضص اكثر اثارة للتعب من القيام بدراسة مكثفة. لماذا؟ 
يسبب الاتقباض والكبت والعدائية «المكبوتة» التي قد يسينها هذا 
العشاء . هذه الحالة تقودتي الى التحدث عن الاششامن 
المنهكين» ات التعايش مع هذا ألتوع من الأشسخاص غالباً ما يول 
اسو! العُصابات . والاشخاص المنهكين قد نطلق عليهم اسم 
«مستهذك و الطاقة»: لماذا وكيف؟ سترى ذلك . ولكن حيث اني ‏ . 
سبق وإن قلتها فان مستهلكي الطاقة غالياًما نجدهم في الوسط 
المائئي ويكل بساطة لكون التعايش طويل الأمد ويخضع الى 
القوانين الاخلاقية والى الاحترام المطلق والى تفادي 
العداوات. . الخ 

غير انه من المؤكد أن مدير المكتب يستطيع أن ويستهلك» 
طاقة موظفيه لوجود التعايش هنا ايضاً. 


© مستهلكو الطاقة أو الاشتخاص المنهكين 


من هؤلاء الاأشخاص؟ انهم كثيرون ويرتدون إقنعة كثيرة 
ومختلقة سأمتنع عن ذكرها جميعاً. . وعلى آية حال ان لهمعلامة 


02 


عميزة مشتركة هي : اللحاجة للهيمنة! 
انهم مجمسوعة من الاشخاص المتسلطين الدكتاتوريين 
والمهووسين والكثيري المطالب والمستائين والغيورين والشديدي 
الحساسية والحقودين ٠‏ . 

هؤلاء الاشخاص المنهكين يمتلكون اقتعة مسختلفة كما قلت 


كلمن الاشخاص يحفون حاجتهم للهيمنة تحت قنساع 
والطييةع المبالغ فيها؟ حت لوكانت غير واعية) . والآلية حاذقة 
جداً. أحد أقراد اسرتك مغلا يهيمن عليك وانت تث تشعر بعدائية 
داخلية مشحونة بالانفعال ولكن اذا كان هذا الششخص طيب 
يصورة مدهشة نحوك فكيف يكون بوسعك تفريغ هذه العدائية 
الاتقعالية؟ سيكون الكبت حيتذاك بكل معاتيه. . 

وبالاسلوب ذاته كم هن الاشخاص يلعبون لعبة الشهادة 
وللحصول على ما يبتغون بصورة أفضل؟ كم من الناس يتعلق 
يطقله ويحتضده»؟كم من الامهات يمتعون ابتاءعهم لاشعوريامن 
أن يصبحوا رجالا ويفعلون كل ما في وسعهم كي يظلوا أطفالاً 
صغار؟ وفي هذه الحالاتيمكناستخدام أية وسيلة إيتداء من 
التسلطية واتتهاء يالاقنعة المتعددة التي قد تخيقها .  .‏ 

عتى يلتهم عؤلاء الاشخاص المنهكين طاقة الذي يتعايشون 
معهم؟ في المقام الاول عندما يصيح من المستحيل تفريغ 


و 


العدائية الانغعالية. (قد تكون هذه حالة الطفل قي مواجهة والديه 
أو مستتخدم بصواجهة رئيسه) فضللً عن ذلك قان الشخص الذي 
يشعر ببحاجة شديدة للهيمنة هوشخص مصاب يالعٌُصاب. حيث 
تمشل الهيمنة بالتسبة له آلينة للامن السداخلي ‏ قالتكيف لمثشل 
هؤلاء الاشخاص لا يعد صعياً جداً فحسب بل كثير التجند 
والتغير. وبالتسبة لهؤلاء الاشخاص قان نمط الحياة لا يُعد موجودا 
لانهم دائماً متوترين ومكتتبين ومترصدين والسردد هرسمتهم 
الاساسية. ولكن علينا الا نسى ان هذه التعايشات غاليا ما تدم 
لستوات عديدة. هل نشعر بالاتفعالات وبالثورات وبسالات 
النقب «المكبوت» التي يثيرها مستهلكو الطاقة هؤلاء؟ ماهي 
شكاوي الاشخاص الذين يعيشون معهم؟ 

هناك الكثي رمن التقاط المشتركة التي يقدمها عؤلاء 
الاشخاص أهمها: الاجهاد الدائم وتضاءل الشخصية واستحالة 
أن يكون طبيعياً واستحالة الفعل العفوي والحساب الدقيق لابسط 
فعل والشعور بالنقص والحرمان والتهرب عن المسؤلية. . . الخ . 


لقد ذكرت ان الهيمنة قد تتجسد بصيغة خالصة ولكن ايضاً قد 
يكون لهاعدة أوجه تغطيهنا. وإن الحالة الاخيرة هي التى تولد 
الداء الاكثر ضروا. ”7 


نف 


© المتسلط البحت 
ناك فرقاً شاسعاً بين السلطة والئزعة التسلطية » فالسلطة تعتير 
القيادة مبجرد وسيلة» وشرمي السلطة الى تحقيق اتساع حقيقي . 
وهي تحشرم الاشخاص الذين تقودهم . هذاما نسميه بالقيادة 
الديمقراطية بصفتها الخالصة» وهذه السلطة الاصيلة تعطي لأنها 
تمتلك الثروة والقوة . 
ومن هوالمتسلط؟ انه العكس تماماً. . . فالمتسلط يعتسر 
القيادة هدقاً بحد ذاته وتمشل هذه القيادة بائنسية اليه الطمانيتة 
الداخلية وهويرفض كل شكل من أشكال النقاش -حول هيمتته . 
انه يطلب كل شيء ولا يعطي شيشاً. والمتسلط عدواني » اذا هو 
شخص ضعيف! وتعد قيادته هجوماً معقداً . أنه يهاجم خوفاً من 
أن يُهساجم وذلسك لانه يشعر بالضعف والغين . وتعد الشزعة 
التسلطية والهيمنة بالنسبة تلضعفاء تعويضات من الدرجة الاولى . 
ان التقليلى من قيسة الاخمرين يمنحهم شعوراً وهمياً بالتقوق 
والقوة. فضلا عن ذلك قانهم يحسون بقدرتهم على انجاز عمل ما 
دون أن يضطروا الى بذل الطاقة الابداعية الضرورية الذين هم 
غير قادرين عليها. وفي الحيأة اليومية يزداد بكثرة هذا النوع من 
الرؤوساء البدلاء ‏ 1 
وفي نفس هذه الحياة اليومية يتمكن المتسلطون البقاء بفضل 
عوامل عدة» وقبل كل شيء بسيب العسوامل التفعية:مشلاًء أحد 
وف 


المرؤوسين لا يعترض خوقاً من فقدان عمله» أو مرؤوس 
خائف. . . الخ . ١‏ 

ومن ثم سيب اللبس الايدي ما بين القرة والعدواتية» غيراثنا 
لاحظنا عدة مرات ان العدوانية تتعارض مع القوة. . . 

وهناك لبس آحر ما بين +ثقساوة المهيمنة والارادة . 

واذ؛ كان المصلط يبدو ارادياً بشدة فهوبالتأكيد لانه لا يمتلك 
أوادة حقيقية مطلقاً . . لانه لا يمتلك قرة ذهنية1[ 

وتستتعج إن المتسلط يعاند لاتفه الاسياب ‏ لماذ؟؟ لان أية 
معارضة تضعه أمام عدم يقيئه يقينه وضعقه . وعناد المتسئط هوالأاب 
المسكين للارادة ‏ وإذا كان بالامكان اعتيار العناد نوعاًمن الارادة 
فان البغال ضمن هذا المنظور ستكون قوية الارادة (وساتناول هذا 
الموضوع في الفصل المخصص للارادة ‏ 

ويحدبث كل هذا توعكات في الصحة لان التعايش مع متسلط 
يعد فعلآ متعبا ويخاصة اذا كان يمثل محرما يمنع اخلاقياً الثوران 
بوجحهه كما سيق وأن ذكرت . 


-حاقة من الهيمنة المقتعة: 

إيف رجل في الثلاثين من عمره وقع ضصسية للعُصاب والانهاك 
لان عمته التي أشسرفت على تربيعه لم تدعه قط يكمل عملا ما 
دون ان تساعده . لقد فرضت هذه العمة مساعدتها عليه كما 


17 


فرضت افكارها وتوصياتها. . حضو رمستمر وهوس بالمساعدة 
وتقديم التصح . 
هاكم ما يقوله إيف: 5 .لم أتمكن قط من إكسال عمل ما 
مهما كان تافهاً دون أن تتدخل لمساعدتي . . . لا استطيع أن 
آفسر ذلك . . لقد كان أمراً منهكاً ان يترك الانسان تفسه يسقط 
في حفرة ويتسح لكر حضانته وتدليله. . . وخذوا هذا المثالك: 
جلب اشم اليس موع سل في متهى البساطة؟ وع قك نا 
كانت تفرض علي مساعاتها يحجج مختلقة . . 
الاتاعذ كيرا . ٠‏ اند ثقيل . يجب علي أن أساعدك» آنا 
اقعل محكذا الخ . أوعند القيام يعمل رزمة؟ ورزمة نافهة 
معلل؟ (ذراعا أيف كانتا ترتجفان بسبب الثوران). . . ليس هناك 
امكانية للقيام يها بصورة متضردة . .. فعمتي مستمدة نانسا 
وملتصقة بي وبالرزمسة. . كانت تلاحظني كيف أضع الشيء 
المقصود. . . وهذ! يحدث كل يوم هل تسمعني ؟ وعندما أفلح 
أحياناًبالقيام بشيء ماتسمح لي القيام به ذكنت أشعروكاني 
لقند كنت اشع بفقدأن رجولتي واستمر ذلك (18) عاماً! هل 
كان علي أن اثور؟ كانت عمتي شديدة الطيبة فقد كانت تغمرني 
بعطقهسا . ولم تكن تفهم ثورتي لانهسا كانت تعتقد أن ما كانت 
تفعله أمراً جيداً دون إن تعرف يانها شديدة التسلط على الرغم من 
و*0 


طيبتهأ» . القد كانت تسد و حساسة ومقطبة عننما يقال لها 
العكس! كنت اشعر بالانقياض عنلما أقوم بعمل شيء افضل 
أل تقوع يه هي وحتى بالنسية للاعمال الكبيرة كنت ايدو وكاني 
خامل1 لقند اتتلعت الغيظ الداخلي لشمان عشرة سنة ولم يكن 
لدي شعورقط ياني وجل عفوي . .2 

وما هي التتيجة؟ لم يعد إيف قادرأ على تحمل أية مسؤولية وتحول 
الى اتسان شاذ جسياً. . . هذا كل ما في الامر لكنه مأساوي . 


حالة اخرى 

جلك مراهق والدته كانت تعتقد أنه ليس بوسعه عمل شيء 
بدونها. وهي حالة شييهة بعض الشيء بحالة إيف وني يوم من 
الايسام توجب على جاك نقسل شيء قايسل للكسسر الى غرفة 
الاستقبال. اه فصل اعتيادي كما يبدو! وللمرة الالف تتدخل 
والدته قائلة: و. . انتبسه جيسداً. . كنت أرغب نقسل ذلسك 
بتفسي . . . سنا قعلت بالسماح لي بتغليفه ثيكون الأمر اكثر 
أمانا. . . انتبه جيداء لاتتزلق. . . انتيه. . . أحمله يرفق ولا 
تأده بشلئة! أنعظر: دعتي أحميه بقصاصة ورق. 4 

والمراحق الذي شعر باليأس رد على والدته وهو يصرخ: . 

داتني انقل بحاجيات منذ ستين طويلة هل تسمعيني ! هل سقط 
شيء في احد المرات؟ هل تعتقدين باني لا زلت في الثالئة من 


ا 


عمري؟» ليس هناك ما يمكن عملهء فأما ان تقاطع الام المصابة 
بالعٌُصاب أوتقول ان ولدها وذوطياع سيئة». أوأنها تكرر: دوكلا 
ولكن انتبه على الرغم من ذلك . . » وأخخيرا' بسبب الانهاك الذي 
اصاب المراهق يُسقط الحاجة من يذه على الارض بحصيية رهيبة 
ويخرج دون إن يتفوه يكلمة . 

لقدروت لي الآم هذه الحادثة قائلة: «.  .‏ إنه طبع لايتسم 
بالعرفان يا سيدي » لقد قعلت كل شيء من أجله. . أوه! انهم 
شاب اليوم . . 1» وعندما حاولت ان أشرح لهذه السيدة ببساطة أن 
متابعتها التسلطية له كانت في طريقها لان تسحقه وان الحاجة 
المكسورة لم تكن سوى قعل رجولي ثائزوكادت أن تمخنقتي . 


حالة آخرى 

انهاحالة من الهيمدة المقنعة ايضاً. وهنا الطاعة غير مطلوية 
عن طريق أوامر وائنما هي مطلوية كحالة ودية. وهذا ما يسميه 
جانيه وهوسى الحبء . ماذا يقول المصاب بالحٌُصابٍ من حذآ 
الدوع؟ «اني بحاجة ان اكون محبوباً بصورة دائمة واكون ممحاطاً 
دللا كمااني يبحاجة ان يهتموا بي ولا أستطيع تحمل شيء 
يجري ارجا عتي 2 . 

ويقول جاتيه: دان الذين يسمونهم بالراغبين قي أن يكونوا 
محيويين لا يتحملون قط التعرضى للهجوم أو الغين بأي شكل من 


نذا 


الاشكال. انهم يحاجة للمديح والاطراء الدائمين والثناء الذي 
يصعد توترهم التفسي» . وباقنسبة لهؤلاء الاأشخاص قان الحب 
يمثل بالتسية لهم أخذ فقط ويكل بساطة دون ان يسطوا أي شي 
الهم سوى الانهساك . وعلى الشقص المتعايش اذا ان يكوت 
اهز دون توقف لتلبيسة رغباتهم ولحالات ضحفهم وليتفادى 
احزاتهم وملامتهم وتصرقاتهم الانتحارية وحساسيتهم . . . 


© الغيوروة 

الغيرة هي مصدر ألم قاتل لكثير من العوائل . والغيرة قد تكون 
يسيطة اومرضية . والشسخص ه«المحبوب» مقيد يصورة مطلقة 
وسحاط بطوق دائمي . فضلا عن ذلك تظهر عدائية مهسووسة 
ووحشية بدون توقف تجساء أي شيء قد يسبب في تشتيت 
الشخص «المحسوب» كالدراسات الشخصية والعمل والكتب 
والاصدقاء. . . وحتى بالنسبة للافكار الصامتة (كالتآامل): 
والشخص الغيور لن يُقر أن الشسخص «المحبوب» يفكر أويحلم 
بمفرده لماذا؟ لانه قد يخرج بذلك عن الدائرة المغلقة التي إحاط 
بها نفسه . وعدا ما يقوله رجل يعيش مع أمرأة غيورة : 

وانه لأمرمتهك حقا فانا مجهد بصورة جتوتية وأتحاف العودة 
ألى منزلي . . . لان أي موضوع قد يكون -حجة لاندلاع الغيرة. . 
فريطة العتق الجيدة والمرح والابتسامة على الشفتين كلها قد 


74 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


تتسبب في أثارة الغيرة. . . "وتقول لي مثل: 

وهل صادقت آامرأة اخرى جعلتك تيتسم هكذ!؟ 

نعم لقد اكتشفت يأني لم أعد جميلة لكني اريدك أن تكون 
لي بمفردي» . 

أنالا اجيب لعدم جدوى ذلك انها قعال فكرة متسلطة أني 
اشعر وكأنتي سجين تمحت الرقاية الشديدة وإذا لم اكن أفكربشيء 
فاتها تلومني لأنتي لا أفكر فيها وأذا لم أتكلم فتلومني لكوتي لا 
ابالي . - 

أماقي الشارع فان المراقية لا قطاق. . . فعلي السيرمتصلاً 
لان هناك نساء يسرن في الشارع . . . تصوروا! لقد اضطررت 
للتخلي عن كلل اصدقائي الذين يبدون وكأتهم ياخذون شيئامن 
حبها. . . كمالا اتجرأحتى على المطالعة. . . وإذاعا استمر 
الحال معي سنة اشهر اخرى فانتي قد أقهب الى المستشفى. . . 
لذلك وصلت الى الدرجة التي افضل فيها اليقاء في محل عملي 
رغم كرهي الشديد له. . » والغيرة اذأ هي تشبئية كاملة لانها تعد 
الشخص «المحبوب» وكأنه شيء عادي مملوك لا يحق له التمتع 
بقليل من الحياة الشخصية والعفوية . 

والغيرة غالبا ما تكون علامة لضعف معنوي وفقر وجداني 
كبير. والشخص الغيور يحاول ان يسد فراغاً داخلياً تتمركز فيه 
غالبا مشاعر التقص . كيف نحتغفظ اذأ بهذا الشيء؟ عن طريق 

ب 


سجده ذهتياً. وهو آمرشائم » وقد يكون السجن جسدياً ايضاً. 
وهوما يحدث احيانا! 

والحقيقة آن امتلاك شىء ما يتطلب توعاً من الجهد للحفاظ 
عليه وهذا مالا يستطيع الغيورالقيام به. لذلك يتوجب عليه 
إاطلاق دكتاتوريته كشكل من أشكال الهروب الذي سيتطلب 
يدوره العمل على استرجاع ما يفقده. . ومن هنا تنبع العدوانية 
العنيفة ضد الاشخاص الغرباء الذين قد يتسببون في عملية 
الاسترجاع هذه 

«مشال: تصيح الامرأة الغيورة عدوانية تجاه أصدقاء زوجها 
الذين «يخطقونه منهاء ويرغسونها كما تعتقد على استعادة حب 
زوجها. . ٠»‏ 

والغيور يعتقد باته يحب غير انه لا يبسحث صوى عن طمأنينته 
الداخلية» والغيرة لدى الكيارهي على الدوام دلالة على قصور ٠‏ 
تفسي ولدى الاشخاص الغيورين يكون فقدان الامن شديداً 
ومتعدداً بحيث ان ابسط هزة قد تكشف عن أزمة وبجدانية . . ومن 
هنا نهم أن الدكتاتورية والقوة البوئيسية هي السلاح الوحيد بيد 
الغيور. وقسد تسبب ابسسط اشكال والهروب» من الشخص 
«المحبسوب» في احداث القلق النقسي والاستحواذ وفي بعض 
الاحيان البقضاء الشديدة . ١‏ 

والغيرة هي احدى صيغ الشرّعة التسلطية التي قل تتسبب 
م 


يدورها في حدوث -حالات عدم توازن جديدة كالاستحواذ وإلفكرة 
المتسلطة والتفريخات العنيقة والعاطفية والاجترار الذهني . . الخ 
كل ذلك على حساب الشخص السجين . 

واكرر اذاً ان الغيرة دلالة على عدم التوازن الوجداني . 


© الخيرة تدى الاطفال 

هناك الكثير من الاليات التي تتدخل في الموضوع وابسط 
اشكالها هي عندما يغار الطفل الاكبرمن الطفل الذي بعدء وائذي 
يعتيره وكأنه قد استحوذ على كل حب والديه . وهذه غيرة طبيعية 
يمكن التخلص منها عن طريق الموقف الذي يتخذه الوالدين 
والمسؤولية التي يمنحوتها للطفل الاكبر. 

وقيما بعد يصبح الطفل الاصغرهو الذي يغارمن أخيه الاكبرء 
لماذا؟ لاسباب تتعلق بالتفسوق الجسدي والمعتوي الناجم عن 
السن. وهنا ايفضاً يعتمد كل شيء على الوضع العائلي . وهناك 
نوع آتمرمن الغيرة تتعلق بغيرة الطفل تجاه أحد وإلديه من ذات 
الجنس (مثال: الولد يغارمن والده) . وهذه الصيغة تعد الاكثر 
أهمية وستراها لاحقا عند دراسة التحليل النفسي وبالخصوص 
عقدة أوديب. 

وتبقى غالبية المشاعر لاواعية (ويخاصة في عقدة أوديب!) 
ودقم انها لأ واعية غير أنها تعمل ! »اذا يفعل الطفل اذا؟ انه يفرغ 


لم 


غسرتقه عن طريق عدوانيته الخطرة لحياناً. أويكون التفريغ رمزياً 
في يعض الاحيان. يسوم الطفل بتدمير الدمية اأمائدة لمنافسه 
يشدة أويدومهيا يقدمه. . الخ أوأنه يلعب مع الدمى ويظهر 
قريمه بشخصية حقيرة . أويقوم الطقل برسم غريمه وهو مرفوضشس 
من الحائلة مفتولاً أو قد سخْر منه ‏ 

وقد تتسبب الغيرة الطفولية في ظهور اعراض عصبية ويخاصة 
التشنجات وسلس اليول (انظر المعجم). 

والحالة الاكثر خطورة تظهر عندما يبدي الطقل تراتجع وجداني 
حيث يتضاءل ويشعربالنقص: يبقى طفولي ويلعب مع الاطفال 
الصغار بغية جذب انتباه الولدين . وهقه الحالة تعد صعبة اذاما 
استمرت حيث قد يتسبب ذلك في العٌصاب . . وسيكون لنينا 
عندئذ مراهق مصاب بالحُصاب وطفولي ومتراجع وجدانياً وغير قادر 
سوى على مواجهة الفشل الدائم ‏ 

ومن حالات اتصرى يشعر الطقلل بغيرته العدوانية وكأنها خطأ 
بحسيماً (ويمكن التأكد من ذلك في عقدة أوديبم . واذا لم تنته 
هذه الحالة بصورة طبيعية قاننا ستشاهد البالغ وهومليء يمشاعر 
الذنب اللاواعية وبشاعر النقص والشذوة الجسي المسحر. . الخ 
وسأتحدث قيما بعد عن كل ذلك . 


كذدا 


© الغيرة اللاسقاطية 

علي طرح حالة معينة (وهي شائعة نواما) توضح بعض 
«الخفاياه الغريبة احياتا للغيرة ونقتصد هنا موقف اكثر حدة لاحدى 
الصيغ الرهيبة لغيرة والتي قد تتدخل مع عوامل مختلفة ‏ فهي 
تصبح فكرة متسلطة تصل الى عفيان الاضطهاد. 

وهذا مايقوله السيد (س): «زوجتي تتهمني باستمرارياني 
عشيق لعسدد من النسساء اللاتي تعرفهن وهي تدعي باني أرأود 
صديقاتها وكل النساء اللاتي التقي بهن وهي لم توف عن ذلك 
قط. وقد اصبح الامر لا يطاق وحياة كالجحيم ‏ وفور عردتي الى 
المنزل تبدآ قورات الخضب والاتهامات المتواصلة. . . انها 
تحاول اختباري في كافة الاحيان . . . وعندما نكون في مجتمع 
معين فان ذلك يصبح آمرا رهييا . وقد يصل يها الحال ان تصفع 
أمرأة لانتي نظرت اليها بكل يساطة! 

وتقول عني أن لدي الكثيرمن العلاقات الفاسقة وياتني 
شخص فاسق . . . صدقني اني أعاتي من ألم شديسد. .. 
والادهى من ذلك أن زوجتي تسرف جيدأً ان عشيقاتي لسن من 
«النوع. الذي افضله». وهنا يتدتل المحلل النقسي حيث ان هذ1 
الشوع من الغيرة هونوع مرضي يمالا يقيل الشك. وإذا كانت 
الزوجة ذاتها أمام المحلل النفسي فاته سيكتشف بسرعة الآلية 


عم 


التي قد تفسر كل شيء- 

أعود مرة اخرى لحالة هذا الزوج اليائس» فالزوجة مقتنعة 
تماماً انذزوجهايشونها مع تساء اخريات بطريقة فاسقة ومعيية . 
وانذاك تكتشف حالة صميمية غريية جدا بالنسية للشخص 
الجاهل لكنها شائعة بالتسبة للمحكل النفسي . 

١‏ آن طراز النساء المتهمات لا يتطابق نع الطراز المشالي 
الانعوي للزوج . 5 

* أن هذا الطرازمن النشساء يتطار إبق تماماً مع الطراز المثالي 
الذي تفضله الزوجة . فهلْ ان هقه الزوجة شاذة جنسياً؟ نعم انها 
شاذة جنسياً ولكن بصورة غير واعية وخفية . ويما انها شائة جنسياً 
يصورة ة لاواعية فانها تأمل فقي مراودة النساء الاخريات . لماذا لا 
تفعل ذلك؟ لان شذوذها الجسي لا شعوري ولان هذا الشذوذ 
مكيوت عن المناطق الواعية لتدماغ يسبب المفهوم الاخلاقي 
لهذهء الزوجة. ألا تتهم زوجها بعلاقات «فاسقة» وهي تعبر عن 
اتجاهاتها الاخلاقية التي تشعر بها قي داخلها؟ 

وعلى إية حال سواء أكاتت هقه الغرائز الجنسية اللاواعية 
عكيوتة أم غير مكيوتة قاتها تفعل فعلها! 

ماذا يجري اذاً؟ 

١‏ ان هذه الزوجة ترغب لاشعورياً في مراودة النساء. 

اتها لا تستطيع وهي غير قادرة على القيام يذلك.. 
ىم 


+ من يقوم بصورة عامة بمراودة النساء؟ انه الرجل أي 
روجها 

+ في هذه الاثناء تسقط الزوجة أهتماماتها الشخصية على 
زوجها وتصبح هي زوجها وهي مقتنعة بانه سيقوم بالافعال التي 
كانت ترغب القيام بها بنفسها. 

© انها تغارمن زوجها لأنها كانت تتمنى أن تحل محله ومن 
ثم اذا كانت تعتز بزوجها تبدأ حالات الغيرة الشديدة لآلية قد تبدى 
وخيالية» لكنها تعتمد على الاتجاهات اللاشعورية القوية. . 

وفي هذه الحالة المحددة هناك ضحيتان : الزوج الذي يعاني 
من زوجته والزوجة التي تتمزق باستمرار نتيجة صراع داخلي مرير 
مأ بين : 

؟- اتجاهاتها اللاشعورية الشاذة جنسياً 

ب - ويماذا تعتقد خارجياً: امرأة اعتيادية جنسياً. . 

والحالة المعاكسة قد تحدث ايضاً عندما يكون الزوج مصاب 
بالذهان المزمن أوالشذوذ الجنسي اللاشعؤري الذي يسقط 
اتجاهاته على زوجته فهويصبح بدل زوجته التي يعتقد يان 
الرجال يراودوها ويريد في داتخله أن يحل محلها ‏ 
٠‏ وهكذا لاحظ جيداً ان الغيرة قد ترتدي رداءات مختلفة . 
فالغيرة البسيطة لا يجوز اعتيارها شاذة . 

مثال: غيسرة الطفسل لا تصيح شاذة الا اذا اكتسبت صفة 
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الاستمرارية أواذا أدت إلى تراجع وجداني .وقدر تعلق الامر يغيرة 
اليالغين قهي غالياً ما تكون ذات طبيعة شاذة . انها حيتذاك علامة 
عن حالة وجدانية قاصرة ويجب ان تخضع لمعالجة نقسية 


عسيقة. 


© العفان المصسلط 


ولم يعد لدي والدين» هذاما يقوله بول. « اني أعيش مع 
جدتي متذ عشرسنوات ولا ادري اذا كنت احبها أوأكرههاء اعتقد 
الاثتان معا. . جدتي متفانية حقاً! وبصورة ميالغ فيها ريما . انها 
ضى علي ما تعتقده صحيحاً حتى وان لم يتفق ذلك مع رغيتي . 

ا و ال ل 
باعداد الطعام» وعليٍ أن اتناول يومياً اللحم الاحمرلانه مقيد 
للصحة. انه ومفيد جدأ» هذا اللحم الاحمر بينما آنا أكرهه بشدة 
وقلت لها ذلك آلاف المرات ولكن ليس هناك ما يمكن فعله. 
فعلي تشاول اللحم الاحمريومياً. ويحدث الشيء ذاته بالنسية 
للامور الاخرى انها تقرض علي تفانيها ومساعدتها وانا مضطر 
لابتلاع كل شيء تحوقاً من العتاب انها تدور حولي كالذماية الطناتة 
وإذا حاولت افهامها بان لي ذوقي الخاص ايضاً فانني كما لوكنت 
اتحدث إلى حائط . أن ذلك يتعبني الى اقصى الحدود. كم من 
المرات اضطررت الى التقيق يعد وجية العشاء لانتي كنت ثائراً 


ىم 


وغاضياً؟ ولكن يحدث في بعض الاحيان ان يخرج غضبيٍ 
الداخلي واصييجح قاسياً بصورة رهيية لان التفسير لا يجدي تفعاً 
انها لا تفهم إن من حقي أن تكون لي رغية شخصية . ويعدها كل 
شيء يتفجر كم رجل واقع تحت الضغط ويثير غضبي بصورة لا 
تطاق بحيث أصيبت بالذهول. غير أنني شعرت بالندم العميق 
لآيام طويلة ولم أكن أعرف ماذا أفعل كي تسامحتي ويدأات 
أتصرف كالطقل الصغير والاطقها. . . لقد مضت ثلاث سنوات 
وأنا احاول أن ادفع لها الايجار. اليس ذلك أمرا أطيعيً؟ التي 
. أعمل وهذا يمنحني انطياع باني رجل مستقل. . . . لقد رفضت 
ذلك دائماً وه تشعر بالحزن لدى اصراري على ال الدفع . 
وهنا ايضاً تفرضى علي تفانيها ومساعدتها! وقي قرارة نفسها 
قانها تتمنى ان ابقى نخاضعاً لها 0 


فعلي أن اتركها ولكني لست قادراً على تحقيق قيق ذلك . . . إنها لا 
و سد مر 
هذا العالم. . .» 


وها نحن ايضاً أمام حالة من النزعة التسلطية الخقية» وهؤلاء 
الاشخاص لا يتفاتون فعلاً يل انهم يفرضون تفاتيهم قي أي ظرف 
ركان 
إن لهم هوس فرضص قبول الهدايا بطريقة لطيفة وأنهم يقعلون 
كل شيء بمفردهم . وهم يعطون انطياع أن الاخرين غير قادرين 
لام 


على القيام يأي عمل ناجح! 

فضلا عن ذلك فآنهم يشعرون بحاجة للحصول على العرقان 
الذي يعزز طمأتيتتهم الداخلية. أما خارجياً فهم يبدون وكانهم 
قي حالة ممتازة وهم يتمتون أن نس بذلك وتقوله لهم 

وهكذا تفهم أن الانقباضص والانهاك يظهران لدى المتعايشين 
معهم مع كافة الاحتمالات الممكتة المتمثلة يبحالات الخجل 
والشعور بالنقص وانعدام الرجيلة والفشل والعغصاب والاويجاع 
المعديّة . . . الخ وساتحدث عن ذلك لاحقاً. . . 


كيف يقود مستهلكو الطاقة أقربائهم الى الاتهاب 
والعصاب؟ 

انه لآرمؤلم أن يكون للمتسلطين (بدون قناع أومع القناع) 
تأثير عميق وفووي على المحيطين بهم . ماهورد فعل الاقربون؟ 
انه قبل كل شيء انفعالي الى حد كبير. 

5 هوود الفعل الذي تريد الحصول عليه أمام شخص وجامد» 
فعلً؟ أمام شخص يفرض كل شيء ويراقب كل شيء وه و مغمور 
بالتفان والطيبة المهووسة؟ 

ستظهر ردود فعل تتمشل في الشوران الاتفعالي والممخائلة 
والقسزع والانقيساضى والكتب والهيجان الداخلي والغضب 
المكبوت والندم والشعور يالذتب والنقص . . . وعبر كل ذلك فان 


مى 


الشخص يحاول انقاذ ششخصيته المستقلة! انها تتمثل في آلية 
الانفعال دون تفريغ ثم يثور وكأنه نوع من السرطان المعنوي 
الصائمت . 

وسترى في الطب النفسي ‏ البدني الاثار الجسيمة والنفسية 
للاتقعال. ومكذا أستمع دائماً الى : «انه ثقل يومي رهيب» من 
المستحيل تفسير ذلك منطقياً. . . أنها نقحات تصعد الى رأسي 
ومضايقات في المعندة وغثيان . . . إني لاأدري مايجب عمله 
لارضائه أولارشسائها. كنت اقضل مثات الافعال الواضحة بدل 

من الاف ردود الفعل الصغيرة ة التي قد لا نعرف نتائجها قط . أني 
ام امنا في حالمة ترف . . أنها أو(انه) تقتلني دون أن 
تعلم. ٠‏ . كيف تريسدون مني ان أكون رجالا في مشل هذه 
الظروف؟ يجب إن أكافح بشدة حتى أتمكن من التصرف 
بمفردي . . .»2 

ومكذا نرى ان عحضمء المشاعر العديدة المتناقضة يصيح أمراً 
صعباً وحتى مستحيل قيظهر الانهاك ولا يعد بمقدور الوعي 5 
القيام بعملية التتجميع . كيف يمكن لمراهق يعيش مع متسلط ان 
يتقبل ويمزج مشاعر متناقضة تماماً؟ الحب حالياً والثورة والبغضاء 
المكبسوتة مستقبل؟ وكيف لا تضيع وجدانيته وحي تتمزق من هذا 
الجاتب أوذاك ولقسرة طويلة؟ عل بوسعه حفظ شخصيته سليمة 
وعي تتعرضى للتشقق الدائم والهزات المستمرة؟ 


5م 


وتصبسح (الانا) في مواجهة الشخص المتهك منقسمة ومشتحة 
ومزدحمة «بالشوابع». اننا سنصاب بالفزع اذا فكرنا ملياً يالعدد, 
الذي لا يخصى من الامراض النفسية والتربية الناقصة والشذوة 
العجسي والفشل الكامل التايجم عن المرّعة التسلطيية بكافة 
اشكالها. . . وعالم النفس يعرف التتائج الشائعة. . 


الهستيريا 

لقد عوفنا جانيه مديراً لمختبر علم النفس المرضي . لقد كانت 
الهستيريا انذاك «الملكة المتوجة». 

ماهوهذ! المرض المتعذر الوصول اليه؟ " 

تعد الهستيريا مرضاً مضطرباً بصفة عامة . وهي ليست وليدة 
قرينا الحالي المضطرب! فقد شغلت الاطباء والاطباء النفسيين 
لمئات السنين ويجعلتهم يعيشون في كابوس الاخفاق. . . وفي 
الوقت الذي كانت لا تسبب فيه الهستيريا اختلاجات عصبية قانها 
كانت تسبب أوجاعاً في. الرأس» وعندما تتفي الاختلاجات تبدآ 
-حالات التقيؤ بالظطهور ويعض حالات الشلل وقد يجد الشخصس 
المصاب بالهستيريا نفسه وقد أصيب بالعمى بصورة مقاجكة ودون 
أي سبب عضوي ظاهر. وإذا ما أختفى العمى ققد يظهر الصمم 
اذا جاز القول. 

لقد كانت تتسيب الهستيسريا أيضاً في حالات الاستحواة 


5 


والازمات والافكار المتسلطة وأوجاع شديدة أحياناً. 

وقد ادى العدد المترايد والمتنوع لاعراض الهستيريا الى ايقاع 
الاطبساء تحت وطأة الفسزع . ققد كان لكسل واحد منهم رأيه 
الخاصء غير ان الرأي الثابت الوحيد هو الجرّم ان الشخص 
مصاب بالهتيريا». . هل هي مجرد ازعة عصيية؟ قد يكون ذلك 
صحيحاً. هل هي امرأة شديدة الشيق جنسياً؟ الجواب ذاته. 

لقد كان امراًيسيراً بالتأكيد ان نحلل بهذا الشكل ولكنتا كنا في 
الواقع بعيدين كل البعد عن الحقيقة . 

ويعتقد الكثيرون انه مرض انتوي فحسب. وآسم المرضض نايع 
من هذا الاعتقاد القديم ‏ ولكتنا عنا أيضأ تبتعد عن الموضوع 
الحقيقي . 
عليتا أن نعلم في المقام الاول الآتي : 

؟- أن الهستيريا مرضى يصيب الرجال والنساء على ححد سواء . 

ب -ائسه ليست هناك عستيريا وانما سلسلة من المظاهر 
الهستيرية . هذه المظاهر هي عادية وعارضة أو قد تكون وراثية 


ودائمية. 
ماهو العمر المدني للهستيريا 


ليست للهستيريا سن محدهة. . فهي ترجع الى سالف العهود 
فالعصور القديمة قد شهدتها ايضاً. ولكتها كانت تقتصر (يسبب 
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الغرور الرجالي أو الجهل) على التساء فققط . وفيما بعد كان عتاك 
أعتقاد أن لوسيقيسر* ذاته قد وقسع في قخ الهستيريا. وني القرن 
التاسسع عشر يدء اطياء الامراضى العصبية يهتمون بهذا الموضوع 
المعقد وعلى الرغِم من التقدم العلمي قاتهم لم يتمكتوا من تقسير 
أشياء ذات أهمية في البداية غير آن الحو السام تغير. ودخل 
الشيطان الى الكدواليس وتصرج اطباء الاعصاب منهاء غير أت 
المصابين بالهستيريا بقوا على خشبة المسرح ولم يتمكن أحد من 
التوصل الى معرقة وجوهه المتحددة. وإكتشف العلم شيئا قشيكاً 
إن المصابين بالهستيريا ثم يكونوا بمتظاهرين واعين ولا بملعونين 
بل مرضى كبقية المرضى الآخرين! 

أن فضول الطب ليس له حدود فالمظاهر الهستيرية انتشرت 
أمامه غيران السرظل غامضاً. ألم يسميها لازيك: «انها سلة 
الورق التي نضع فيها كل شيء غير قابل للتصنيف . .» 

ويحلول القرن العشرين برز علماء تقس الاعماق كما تعزز 
اتجاء الطب النفسي ‏ البدتي . ومنذ ذلك الحين أخذ كل شيء 
يتغير وأتصذت معام الهستيريا تتضح بدقة شيئاً فشيثاً ٠‏ وقد يرهن 
شاركو على ان المظاهر الهستيرية قد تعولد بشكل أرادي عن 
طريق التنويم المغناطيسي كما ان الاخيرقد يساعد في اختقائها. 
لوسيفير .. توفي عام مالا ميلادية وهو رجل دين انقصل عن الكتيسة 


د 


بينما الذي يذكر التنويم المغناطيسي يعني في الوقت ذاته الايحاء 
المتعذر القبول قوراً من المراكز العصبية اللاشعورية . 

وقد اكتشف جائيه ايضاً الشبه الشديد ما بين مظاهر التنويم 
المغداطيسي والمظاهر الهستيرية وكان يعتقد ان المصابين 
بالهستيريا يضعون: في ذهنهم انهم مشلولين وعميان. وهذا يعني 
انهم يحملون في رأسهم فكسرة متسلطة على أثرايحاء ذاتي لا 
يقساوم . ولكن من اين تأتي الفكسرة المتساطة لدى المصابين 
بالهستيريا؟ ومن أين جاء الدساغ الهستيري بالقوة الضرورية 
لظهور الشلل أو الاستحواذ أو الخورس؟ 0 

وهكذا تلاحظ بصورة أفضل قوة الايحاء أو الايحاء الذأتي في 
هذه المظاهر الهستيرية ونفهم عن طريقها الآلية العصبية . فقد 
بحث علم النفس في الجذور العميقة . واليوم اصبحت المظاهر 
الهستيرية قابلة للشفاء كآي قصور نفسي آخر. 
ما هى المظاهر الهستيرية الكبيرة؟ 

# الازسة: اضطراب غير متجانس وكامل دون عض اللسان . 
وليس هناك نقص قي اليوريا (كماهوالحال في الصرع). انه 
سيل عارم من الاحاديث وفيض من الدموع والضحكات ونحيب 
يشوبه صراخ أحياناً ‏ - ويبقى الضمير قعالاً والذهن في حالة تبفظ 
واذا ما كان هناك سقوط فاآن المصاب بالهستيريا يختار المكان 
الذي يسقط عليه وه ولا يؤذني نفسه قط (الأصر الذي قد يثير ” 
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الاعتقاد انها عمثية ممتطنعة تماماً .). 

* حالات الشلل : أنها شائعة في الهستيريا فأما ان تكون: 

شلل أحادي - شلل لعضو واحد 

فالج شقي - شلل نصفي 

كسلحة > شلل يصيب النصف السقلي في الجسد 

العمى والخرس : ليس هناك اساس عضوي (لتتذكر الشاية 
التي عولجت على يد ميسمير وكانت يصيرة وهي قي الثالثة من 
عمرها). / 

» تشنجات وتقلصات : وهذ! يؤدي الى التهاب السحايا 
الكاذب والتهاب الزائدة الكاذب وقي يعض الاحيان الحمل 
الكاذب . . الخ وقد يقطع الاحساس الواعي ء وفي بعض الا-حيان 
قد يقوم بعض المصايين بالهستيريا بحرق انفسهم ويبتدرون 
اعضاءهم دون أن يشعروا بأي ألم ونحن نعلم في الوقت ذاته ان _ 
بالامكان اجراء عمليات دون الام ياستخدام التنويم المغناطيسي 
أي استخدام الوحي لازالة الاحساس من بعص اجرّاء الجسم . 
وهنا ايضاً نجد علاقة وثيقة بين المظاهر الهستيرية ومظاهر التنويم 
المغناطيسي . وهتاك سؤال يطرح نفسه: لماذا لايحس دماغ 
المصاب بالهستيريا أو الواقع تحت تأثير التنويم المغتاطيسي 
بصسورة واعيسة يالالم (كالحروق ومبضح الجراح) في هاتين. 
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الحالتين هناك سيات للدماغ الواعي سواء أكان عفوياً كما هو 
الحال في الهستيريا أوعن طريق التحفي زكما يحدث في التنويم 
المغناطيسي . وهنا يجب ان نتذكر ما يلي : 1 

أن القكرة المتسلطة تؤدي الى سبات يعض أجزاء النماغ التي 

تتفق مع هذه الفكرة . هذه الابصزاء المكبوحة من الدماغ توه تؤشر 

"2 

وقد بترن السسياب اميا ل فقدان الذاكرة ويجد 
نفسه بعيداً عن المكان الذي يسكن قيه. نقع هنا في حالتين 
غريبتين احداهما تؤدي الى اطالة أمد الأتمرى وهما: السير 
والتكلم في النوم وازدواج الشخصية . 

* السير والتكلم في التوم : انها احدى المظاهر الاكثرتشويقا 
في مرض الهستيريا. ماذا يجري عند السير والتكلم في النوم؟ 

انه قعل -حقيقي ولكنه لا شعوري . ويبقى الشخص متيقضاً 
لشيء واحد: انه الحلم الداخلي . فهوينهض ويسير ويشرب 
ويأكل ويقوم بافعال متنوعة . فهويعيش منامه فعلياً ويطيع بصورة 
عمياء الاوامر التي توجه اليه في الحلم . ومما تجدر الاشارة اليه 
فان السائر والمتكلم في نومه لا ممتلك شعوراً حقيقياً لذلك فهولة 
يعرف الخوف . وهذا ما يفسر قدرة التائم على القيام بأقعال خطرة 
دون خشية وهومالا يستطييع القيام يه في الحالات الطبيعية. 
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وعندما يعود الى رشده قانه لا يتذكر أياً من اقعاله الشاذة . ولكن قد 
تمتد هذه الافعال اللاشعورية لفترة طويلة ويذلك قصل الى حالة 
الازدواج في الشخصية. وفي هذه الحالة يعيش الشخص في 
اثنين من (الانا) كل واحدة لها حياتها الخاصة! , 

الأنا الاولى تخضع للوعي العادي التي توجه من قبل القشرة 
الدساغية والثانية توجه بواسطة (الانا) اللاشعورية الموجودة في 
المراكز المصبية لفحياة اللاواعية بكل عاداتها وغرائزها. . . الخ 

وعلينا انتظار دراسة عيلم النفس البسدني لفهم الحالة بصورة 
أقضل . وفي السواقسع كل شيء يجسري كما لوكان الشخص 
المزدوج اكجخية يك مساق يكف لب لوس 
ارتياط. . . وقي حالة ازهواج الشخصية آلتي قد ت تستمر لسنوات 
عديفة قأن الشخص يعمل ويخلق وتكون ذه سحياة عاطفية ومهنية 
قد لايظهرفيها الطبع الشاذ للشخصص العادي! وساتحدث قرياً 
عن ذلك . والشخاصية الاولى للمصاب بالهستيريا هي سهولة تقيله 
للايحساء. ويبدو جيدا] أن هناك طلا لديه قي عمل القشرة 
الدماغية لانه لا يمتلك أرادة توقف عملية الايحاء . ولهذا السيب 
فان الهستيريا تعد عٌَصاياً (سهل الانتقال)! ويكفي التفكير في 
حركات الناس ويعضن الشيباب الذين يستمعوت الى بعص 
الفنائين ويتصرفون كما لوكاثوا شخصاً واحداً لاتفعال منتشر 


ىو 


كسحاية من البارود قاطعاً بذلك الطريق امام ارلدتهم 
الشخصية. . 

وساقول الآن أن المصاب بالهستيريا هوانسان صادق ومرين 
صادق . وقد حدد شاركويصورة مدهشة النويات والهذيانات 
الهستيرية بما فيها اللعنات والصرحات والاهانات وتصرقات 
الانجذاب (مع حالات غريبة أحياناً للطفح الجلدي) والاقوال 
الماجنة. . . الخ . 

وتعد المظاهر الهستيرية علامات على اختلال الشوازن 
الوجدانى الشديد. 


كيف تعالج الهستيريا؟ 

يقف الطب الاعتيادي عاجزاً تقربياً أمام الهستيريا ‏ 

وهناك من يؤكد أن المصاب بالهستيريا يقفز من علامة مرضية 
إلى اتصرى بغية ان يحبط من عزيمة العلم في شفائها. . . ماذا 
يوسعاك أن تفعل اذا ما أصيب أحد المرضى بالهستيريا بالشلل 
حون أن يكون قملاً كذلك أويصبح أصماً (دون أن يكون كذلك) 
أو أعمى؟ 

وماذا لواكتشف أنه ليس هناك أي اساس عضوي عرئي لا يتيج 
لهسذه المظاهر التي (خلال ثلاثة أيام) قد تكون اختفت لتظهر 
محلها مظاهر أرى؟ ولكتي أكررثانية انه تحت تأثير التنويم قد 

به 


تظهر علامات هستيرية يسهولة عن طريق الايحاء . 

والهستيريا ريما تكون المرضص الذي يتحمل فيه المريض تأثير 
الايحاء بصودة أقضل . من جانب آخر فان المظاهر الهستيرية لا 
تجري في الصمت! قالمصاب بالهستيريا لا يحاول الاختفاء بل 
يفرضى علامات مرضية (شعورياً أولا شعورياً) لجذب انتبام 
المحيطين يه (الآمر الذي قد يجعلنا تشك بصحة مرضه) . هناك 
آذ وراء كل ذلك جانب أخرعليتا اكتشافه كما يوجد مدلول علينا 
اكتشاف محفزاته الاساسية . وقد يكون يوسعنا القول أن المصاب 
بالهستيريا يبدووكانه ويتصنع حسن النية» يستتد الى الاضطرايات 
الذهنية التي يجب أن تدرس وتعالج كما حي . 

وعلى السرغم من الاعراض والمظاهر المتعددة قان الكثي رمن 
الكتاب أقترحوا حقف كلمة وهستيرياء من المعجم والاكتفاء فقط 
يتعيير «المظاهر الهستيرية». ومن المؤكد ان هذه المظاهركافة 
رم اشتراكها في نقاط معيتة فانها قد تستند الى أسس شخصية 
مختلفة جدا! حتى ولوكاتت الاعراض متطايقة فان هستسريا 
الشيشوضة بحة لا علاقة لها على الاطلاق بالعمى الهستيري الناجم 
عته صثمة بسبب الحرب1 ومع ذلك قد تختلط الاعراض فيما 
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أذا ما حصلت أزمة هستيرية ما الذي يجب عمله؟ 

وأقصد هنا ازمة عنف عدم وحود الطبيب.. 

النتيجة الاولى للازمة الهستيسرية هي الدُعر الحاصل 
للمحيطين بالمصاب. وماذا يفعل الشخص المعالج عند وصوله؟ 
إن العمل الاول الذي يقوم يه هرابعاد الاشخاص المحيطين به 
الذين يستمرون في النقاثشى يعض الوقت ولكن في أحيان كثيرة قد 
تساهم برودة أعصاب الطييب في ايقاف هفه الازمة! لآن الاخير 
موجود في الاعساق وعلينا الوصول الى تلك الاعماق اذا ما أردنا 
المعالجة الصحيحة. كيف؟ نكشف الاصل والدوافع التي غالياً 
ها تكون مخفية. ومن ثم اكتشاف الصراعات الوجدانية عن طريق 
علم النفس . 
مظاهر التحول . 

التحول آلية شائعة» وبعض الصراعات الوجدانية قد تظهر 
على الجسد ذاته . وقد وتتسول» الصراعات النفسية الى أمراضص 
جسلية» وسأتتحدث عن ذلك لاحقاً 1 

لنأعذ الحالة الكلاسيكية للشضب. فالتفريغ المياشر للغضب 
سيكون: سيل من الاحاديث والايماءات العنيفة وضريات 
بالقيضة وتجاوزات اخلاقية . . الخ 

غير أنها قد تمثل تحولاً كالتأتأة مثلاً. ويحدث هنا في هذه 


لف 


الحالة تحول في اعضاء الحنجرة. وقد يكون التحول اكثرشدة 
ويظهر قي الاعضاء المتعلقة بمظاعر الضب حيث يصبح 
الشخص صامتاً أومشلرلاً (مظاهر هستيرية). وكل واحد متا 
يعرف ايضاً أن بعض الاضطرايات المعنية تعد تحول مادياً 
للصراعات الوجدانية . فالتحول هواذاً ظاهرة شديدة 00 
وكثيرة الحدوث. . . وسيساهم الطب التفسي - البدني في 
دلك بصورة مشوة شوقة ومظاهر السحول قد تكون كيرة التوع ريصح 
آمراً عادياً أن يتبح اختقاء احد الاعراض في ظهور أعراض أخرى 
كما هو الحال في الهستيريا . ولكن لا يجوز ان نستنتج ان كل 
ظاهرة تحول هي هستيرية! وعلى هذا الاساس قان كل شخص 
يعاتي من آلام المعدة ذات الطبيعية التفسية هوشخص عصاب 
بالهستيريا. . . وهوتفسير ساذج. 

وفي حالة الهستيريا فان كل شيء يحدث وكأن المرض 
النفسي قد توجب عليه الظهورخارجياً على الجسد بطريقة أو 
يأخرى وهكذا تلاحظ الخطر: فالعلامة الجسديه الهستيرية حي 
تغريخ ضروري . 3 

نحن تنعسرف ان الغضب «المكبوت» اكثر ضرر؟ من الخضب 
الذي يتم تفريغه عضلياً أوشغامة . وإذاما تعمقنا في الدراسة قانتا 
تكتعف أن الشقاء اء العام والبسيط تتحول, هستيري ما قد يكون 
شديد الخطورة. . كما لركنا قد أغلقنا صمام الامان في مرجل 
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يخاري وهوفي حالة غليان. لقد تسيبت استحالة التضريغ 
العاطفي في بعض الاحيان في دفع بعض الاشخاص المصابين 
الى الاتتجار. 

وهكذا يصبح أمراً لابد مشه البحث عن السيب الامساسي 
للهستيريا والقيام باعته ارذهني متطوروان يتم ذلك تيل أي 
اجراء . وكل حالة هستيرية اذأ تخضع الى معالجة مختلفة ‏ ولكن 
على آية حال يجب ان تتم هذه المعالجة دائماً بصورة معمقة وعن 
طريق الاستعانة بالوسائل التقتية الطبية والنفسية المئاسبة. وعليتا 
الا ننسى ان الهستيرها تمثل مجموعة كبيرة من الحالات. وتجدر 
الاشارة ة أخحيواً أن الشسخصص ذو الطباع الهستيرية يوسحه العرش طيلة 
حياته دون مظاهر هستيرية مبالغ قيها . وهكذا قد لا يظهر مزاجه 
الهستيري غالبا أسام الاشخاص الذين ليست لديهم خبرة 
بالموفسوع . وسيكون هذا الشخص هش فكرياً وسهل التقبل 
للايحاءات وإن الحياة الهادثة الخالية من الصدمات الانقعالية قد 
لا تظهر قط الاعراض الشافة جداً . . 
هل نحن + جنيا نوارب ارم بف دصرن 
والسيد هايد؟ 


تا ا يحصت مان لابو العم 
الشخصيات التفوق على الاخرين؟ 


هل نمتلك وأناه متعددة؟ 

إن الحالة الاكثر أثارة للدهشة لازدواج الشخصية هي ليست 
من نسسج الخيال أو الوهم بل انها موضوعية وطبية وغاليأما تستفل 
بصورة سيئة في الادب والسينما. 

ولسذكر إن الضمير يشبه الخزان يخلط احداث الحياة كافة 
ليحصل متها على احساس وحيد وحصيلة نهائية 

واذا جاز الول فان الحيأة ترمي بالتقاح والاصاص والعتبه 
داخل هذا الخزان غير أن العصير الذي يتم الحصول عليه لايشيه 
لا عصير التفاح ولا عصير الاجاص او العنب ‏ 

أنه نوع فريد من العصير مشجانس وطيب المذاق . 

هكذا يجب إن يكون ضمير الانسان متجانس ولطيف 

وعندما نقدم تعريفاً علمياً جاقاً فان الضمير هو الحصيلة التي 
يحققها الرد في وقت محدد لتشاطاته الادراكية والمحركة 
والنفسيية والتي عنهما تلشي تجوانبها الاولية تتجاوزها وتدمجها 
في سلوك يتميز بتركيب أصيل . وهكذا لتقي عنا يمغهرم جانيه . 

لقد شاهدنا الآتي : الحدث الذي لا يتكامل مع كتلة الضمير 
يصبح شبيهاً بتابع يعمل خارج هذه الكتلة. وهذا الحدث الذي 
لم يتم هضمه سيمزق الانسان الخاضع لهذا النقصى في الوحدة. 
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وهذه الحالة تتمئل في كافة اشكال العقد مثل. والعقدة تشيه 
هذا التابع وتعمل لحسابها الخاص دون ان يتمكن الضمير من 
امتصاصها بالكامل » بيتما غاليا ما يلاحظ الانسان أعراض العقدة 
ولا يستطيع معرفة العقدة ذاتها الاماندر. وفي هذه اللحظة 
بالذات ظهرت لديه يصورة مصغرة شاخصية مزدوجة : (أنامم 
الاصلية و(أنا) عقدته . هناك شيء في داخله يجعله يتصرف على 
الرغم منه . ما الذي سيحدث اذا اصيح تأبع صغير منعزل وقريٍ 
العامل المهيمن؟ وماذا سيحدث لوأصبح هذا التابم الصغير 
المهيمن الضمير الاساس لاغياً بذلك الضمير الاصلي؟ 

احالة غريية : 

فجأة ودون أية علامة مسيقة تنام شابة بعمق شديد . أنه وقاد 
غير مألوق يتجاوز الرقاد المعتاد. . . ومن ثم تستيةظ هذه الشاية 
ونكتشف أن كل ما كان يكون شخصيتها لم يكن موجوداً. لقد 
اختقت معارفها واصبح دماغها فارغا. لقد تحوزت الى شخصية 
-جديدة ولددت من -جديد عذراء وجاملة . 

فضا عن ذلك فانها قد نسيت تماماً شخصيتها السابقة وكل ما 
يرتبط يها. ومكذ! اضطررنا الى تعليمها كيقية التعرف على 
الاشياء والقراءة والكتابة وقد تعامت بسرعة وعتدما حصل كل 
ذلك نامت الشابة مجدداً كما حصل في السابق» نوم غريب 
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وطويل الامد ويعدها استيقظت ولكن قي ششخصيتها الاولى غير 
أنها نيت تماماً الفنترة المحصورة بين حالتي الرقاد. 

لقاد استسرذلك اربسون عاماً وعلى السوتيرة ذاتها في تبادل 
م ا ا ا . وفي كل وإأحذة من هاتين 
الشخصيتين كانت افنت مَِحدَمْ تختفي كافة علاسح الشخصية الاخرى ولا 
يبقى منها اية ذكرى. ‏ . ومع ذلك وفي كل حالة من هاتين 
الحالتين كانت تتصرف وتقرأ وتليرس وتعمل وتفكر! لتقترض 
للحظة واحدة انها ستدجزعملاجديرا بالعقاب قبل أن تنام لتستيقظ 
في الحالة الاخمرى.  .‏ ماذا ستكدون مسؤويتها؟ وماذا ستفعل 
العدالة الانسانية؟ كيف سيكون بوسعتا استجوابها لان (أناها» 
الجديدة لا تتذكر مطلقاً (أناها) السابقة؟ 
عندما تتصدع الشخصية 

شابسة في الشامنة عشرة من عمرها تشكومن لحظات شروده 
ذهتي يتبحه صمم وععى . . يهاجمها النعاس ثم تستيقظ الشاية 
مجدداً مع فقدان كامل للذاكرة . . هنا ايضاً فت شخصيتها 
الأولى . . . أو اضطررنا ايقاً الى تمليمها القراءة والكتاية . م 
لعاان شخصيتها الجديدة تخلف كلياً عن شخصيتها السابقة 
دري عات مستي الارال علض ريعحة امقيت 
شخصيتها الثانية مرحة ومتفائلة . 
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وقي شخصيتها لم يكن هناك شخص أوشيء يمنعهامن 
تحقيق ماتريد. - ومن ثم تود الى رقاد جديد وتستيقظ لتجد 
شخصيتها الاولى مع معارفها الاولى وتنسى تمامأ الشخصية 
الثانية . 

ويتكرر هذ! الشيء وتعود الى شخصيتها الثانية بعد رقاد لفترة 
طويلة والتي تتذكرها كما كانت لكنها نتسى تماماً شخصيتها 
الاولى . . . وتتصل الى عجر المسادسة والثلاثين وهي على -حالها 
وستبقى كذلك حتى تفارق الحياة وعي في حالتها الثانية. . 

هذه الحالات تعى نادرة بعض الشيء غير انها تصيب الئاس 
بالذهول. 

وهكذا نجد الشخصية الانسانية التي كنا نعتقد يصلابتها 
تتعرضص للتهشم؟ وكل قطعة متها يمكن أن تتصرف بمفردها جاهلة 
ما تفعله الاخرى؟ 

هذه الحالات المتطرفة مالغ قيها هنا عما معتاد وشائع . 

ومن المؤكد ان غالبية الشاس يمتلكون خارج كتلة الضمير 
توابع غير متكاملة قد تظهر مجدداً تبعاً للظروف . 

ويتيح التحليل النفسي والتنويم المخناطيسي وتحليل اللاوعي 
بطريقة التخدير كشف وجودها. وسترى ذلك عند التحدث عن 
اللاشعور. 


» مثال شائح : 


اخجصسول يعيش بمفسرده في تناغم استناداً لكتلة ضميره 
الاساسية» فهويخلط الظروف في هذا الخزان العام ولكنه ما أن 
يصبيح أمام الناس في تلك اللحظة تقوم الانقعالية بقطع الاتصال 
وتضعه في حالة ارتباط مع وتوابعه» (الخوف والشعور بالتقص 
والعقد النفسية. اللج) 

ماذا يجري؟ تعمل «التوابع» الذهنية لحسابها وتمتص 

الظروف وتنسجم معها. وهنا لدينا اذا ازدواج يسيط جداً في 
الشخصية . 
مثال آخر: 

شخص يستحوة عليه الميكروب ويخاصة قبل خلويه الى 
النوع. وطيلة اليوم يعيش ضمن الكتلة الكامثة لوعيه الاساسي 
وكل شيء يسير على ما يرام . وعندما يحل المساء يقوم وتايعه» 
الذمتي يأرغامه على تعقيم يديه عشرمرات . فهتاك في داخخله 
شيء يجيره على القيام بذلك . 

واكرير اذا أنه اذا كان المقطع المتقصل من (الانا) شديد القوة 
قائه قد يلغي ! الشخصية الاساسية (كما هوالحال في ازدماج 
الشخصية) أويقلل من أهميتها (كما موالحال في الهلع والعقد 
والاستحواذ والافكار المتلطة). 
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واذا كانت الكتلة الاساسية للوعي تؤشرعلى الاتجاهات قان 
المقاطع المنقصلة تفعل الشيء ذاته! فيعاتي المريض اذا من 
الهلوسة المرثية أو السمعية . انه يستمع قعلا الى اصوات كما يرى 
اشياء حقيقية . فهو لديه اتطباع ان هذه الاصوات والرؤى تأتي من 
الخارج بينسا هي قد تكونت في الواقع نتيجة تأثير مقطعه 
المتفصل عن الوعي أي من داخمله , 
ويتكرن السوعي اذأ من مجموعة من رجود الفعل الممزوجة في 
الحساس ولحسد ‏ وكل كائن يشري يتكون من مجموعة من 
الشخصيات وليس الشخصية الواعية واللاواعية فحسب. والشيء 
المشالي يكمن إذاً في وحدة كلل هذه الشخصيات. لسر 
والتناسق الدإخخلي يعتمدان تمامأ على هله الوحدة . وشيئاً فشيثاً 
بدأت السربية الجيدة تفرض تفسها: قالتأثير السيء لبعض 
الاوساط العائلية ويعض اشكال الشربية السيئة قد يتسبب في 
ظهسور الحالات الشانة. وخارج كتلة النوعي تبيدأ المقاطع 
المنفصلة بايجاد مكان لها للعيش . فهي ليست بالقوة الكامنة 
التي تستطيح آن تصبح (أنا) أخرى. ولكن على المدى البعيد قد 
تساهم حالات الاضطراب الوجداتي والكيح والكبت واللخوف في 
مساعدتها على التطور قتخذيها وتزيد من حعجمها حتى تتوسع . 
وهكذا تصبح هذه المقاطع توابع داخلية حقيقية كما هو الحال 
قي العقد النفسية الكبيرة. يتحول الانسان الذي كان يجب إن 
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يكون ذووعي موحد ومتناسق الى انساثت يشسخصيات متعددة 
وستناقضة . وهذه «الانال المتعددة قد تمزقه وغالباً ما توصله لخاية 
العصاب المؤلم  .‏ 


© التداعي الحر 

نتطسرق الان الى التحليل النفسي ولكن قيل ان نيدأ يهذه 
الشريحة الكبيرة أعرص عليكم طريقة مشرقة في التحليل النفسي 
المسماة ب «التداعي الحر . فعالم التفس يقول كلمة وعلى 
المريض ان يجيب أما بكلمة واحدة أويفكرة أوباحساس أوحت 
أليه يها هله الكلمة. 

مثال: عالم النفس يقول كلمة «ثلج» 

والمريض يجيب: أبيضس أو بياض أو شتاء أو صفاء أو 
شابة. . . الخ 

فتداعي الفكرة بين ثلج وأبيض وبياض وشتاء ه وأمر أولي وبين 
تلج والصقاء هناك تداعي مجازي . 

وبين ثلج وشابة هناك تداعي رمزي. 

فالئلج يجعلتا نقكر بالنشارة والتشاوة بالصفاء والصفاء بالقتأة 
الشابة. ويصبح التلج حينتذ رمزأ للشابة. ‏ 5 

الرمزكما سنش اهد ذلك يلعب دوراً اساسياً في الحياة 
الانسانية . انه تمثيل خاص ذو معنى وجداني وانفعالي . 
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مشال: القطارهورمز الهروب والنهرقد يكون رمزأ للقوة أو 
الهديء وقمة الجبل رمز للكيرياء والشموخ . . . الخ _ 


© ما هي شروط التداعي الحر؟ 

لكونه يتيج تحليل الوجدانية قيجب ان تتمكن هذه الاخيرة ين 
الظهور وبذلاك يصبح اسراً ضرورياً الا يتدخل العقل كثيرأء 
فالارتضاء الاولي شيء لابسد متسه لاشنه سيضعف القسدرة على 
التحليل كما هوالحال قي الرقاد النصقي . وسييجيب المريض 
بأي شيء يرد في تخاطره. ومهما كان الجواب قان الشعور العبثي 
لا يجوزات يلعب دورا قط لان العقل هوالذي يقررقيما لوكان 
هذا الشيء عيثياً أم لا وبغية فهم أفضل لهذا دعرنا نتأمل 
احلامنا الليلة» انها لا تيدوعيثية قط في اللحظة التي نعيشها لكن 
عقلنا هو الذي يعتبرها كذلك في ححالة اليقظة . 
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يمشل الجدول السايق اجابات خمسة اشخاص لنقس 
الكلمات المطروحة. انهم أجابوا يصورة منفصلة وهو أمر 
طبيعي - 

التتفحص بسرعة الاجابات الاكثر اثارة للاهتمام . وليس هتالك 
حاجة للتحدث عن أجوية (هع لانها فعلل بدائية جداً! ياسطنتاء 
أجابته على كلمة وتد التي كانت مسلية بصورة لا ارادية حيث قال 
التوم (لانه ترجم كلمة وتد الى سريرا 


ولتتتاول الكلمات حسب تسلسلها. 
1 الشجرة: 

١‏ -يفكر في الرجولة والقرة السليمة التي تمثلها الشجرة بالنسية 
إلية . 


ب - الشجرة شرح فيما بعد) تمثل قوة هادثة يجب القضاء 
عليها. وعلينا الا نتسئ أن (ب) عدواني» لذلك حاب يكلمة 
(بلطة . : 

جد قكر يالقوة (مثل ! وب) 

د_اجابت اشقر. ‏ وهوما يبدو اجابة حمقاء, غير انها تقو 
فيما بعى ان الشجرة تجعلها تفكر برجل قوي . وان الرجل المثالي 
بالنسية لها هورجل قوي وأشقر. ذلك اجابت يكلمة (اشقر) . 
ونستنمج مما ورد اعلاه أن الشجرة كانت تمثل بالتسبة لكل وإحد 
عنهم رمراً للقئ والرجولة . وقد تكون ايضاً رمزاً للنشاط اللجنسي 
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العام كما يبدو ذلك غالبأء آرانها رمزاً للابرة (القرةع أوللعدووكما 
هو الحال بالنسبة ل (بم . . الخ 
” - الصبير: 

1 شكل الصبير يجعله يفكر يجنس ذكري» غيران اشواكه 
تمنحه طابع عدواتي » فهو ريط اذا ما بين الجنس والعدواتية أو 
الاغتصاب . 

عب يما أنه عدوائي فاته يصلف ئفسه بالصيير. 

جد ومز جتسي كما هو الحال بالسبة ل (أ). 


د تداع معتاد . 
الغابة: 
ج - رده يدل على كبته. يرصد النساء ولا يتجرأ الاقتراب 


1 حوض الرخام : 

أ- ربط (تداعي) شعري جميل مع حوض الماء للأم . 

ب فكرت بالحديقة الهادثة التي يوجد فيها حوض من 
الرخام ‏ 
8 الحارس : 

ستعرى في التحليل النفسي أنه في الحيأة الانانية هناك آلية 
هائلة للكيت وهي تشتمل على منم ربواسطة التربية) كل ما موغير 


وثدنا 


لائق . والكيت يتفصسح خاصسة في النشساط الجنسي لاشه يعد 
المجال الاكر عرقة للشراعات! واكم الذي يأتي من العقل 
يناقضى غاليا جدا مع الوجدانية الغريزية ذات الطييعة الاتفعالية . 

مشال: مشاصر جسية يحملها أخ نح و أخته وهوشعور 
وجصداني سيتم متعه وكيشه بسيب المفاهيم الاخلاقية والديتية 
والطيية . . الخ . هذا المنم قد يرمز اليه بعدة شخصيات تمثل 
السلطة غالياً: الاب وؤلام والاخ الاكبر أو الات الكبيرة اويجل 
الشرطة. . الخ . 

جد_إجاب الأم ‏ وهذًا أصر منطقي لانه تريى على يد امرأة 
مسلطة تحتفظ بكافة الممنوعات. وهكذا ريط بين الحارس 


ووالدته. 

د اجايث يكلمة شجرة. لقد ربطت بين الشسجرة ‏ القوة 
والحارس ‏ 
5- زهور برية: 


أ- فكر في النقاوة الهشة والصاقية وكأنها زهرة كما تمثل البحيرة 
هذا الصفاء ذاته . 

بي يقول أنه بد] يفكر باغنية الاوراق الذابلة . وقال لقد ربطت 
مابين الاوراق الذابلة والذكريات . إتي اكره الذكريات. كل 
ذكرياتي توتيط بانان خجول واصييحت نتيجة لذلك عدواتي 
بصورة لا تطاق. أريد ان أحمي كل ذلك ولا أرغب التفكير قي 
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ذلك قط1 
٠‏ - السيل: 

1 أجاب قوة وهو أمر طبيعي . 

ب جاب قعل (والمقصود فعل عدواني كما يكتسح السيل 
كل شيء في طريقه). 

ج.- إجاب البول: وهورد أحمق للوهلة الاولى . غير انه يقول 
وعندما قلت سيسل . تصورته يخرج بقوة من أحد شقوق الجبال 
الكبيرة. ومن ثم وبسرعءة البرق تحول هذا الجيل الى اصرأة 
ضخمة واققة وعارية وكانت تتبول. وفي احلامه كان يتخيل أناسأ 
يتبولون عليه والسبب هوشعوره بالنقص والاحتقار والضعف.  .‏ 
١‏ - الصعود: 1 

رمز شاديد ألقوة نجده في الانسانية جمعاء. 

!- الامل والتور 

ب القوز (وهذ! يعني إن لديه ذات المعنى الايجابي كما عو 
الحال لدى (أ) ولكن بصيخة عدواتية) ‏ 

ج الكمال وهو معنى ايجابي ايضاً كما في (أ) و(ب) . 

د الشمس (وهي ترتيط يب | وج) 

وساتحدث عن هذه الرموز فيما يعف ‏ 
1 التزول: 1 

وهر بعكس (الصعود) يمثل معتى سلبي . 
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 !‏ منزل الطفولة: والتزول بالنسية اليه يعني «العودة الى 


الماضي» ‏ ' 
ب نفس الاتجاه يرفضى النزول أي العودة الى الخلف أو 
التراجع ‏ 


ج يرد قائلا: «مثلي آنا والتزول يعني بالنسية اليه التراجع ‏ 

لتفكر في التعبير التشاقعي القائل «التزول الى الهاوية» . 
14 الااة 
أ يجيب شجرة أي القوة والرجولة (انظر رقم١)‏ 

ب - قساوة وظلمء والذي يرضح الطريقة التي تربى على 
اساسها 
4 الحب: 

أ- وده يمثل ذكاؤه وتوازنه 

ب .. العدوانية مرة أخرى. لا يتواصل إلى ترك الامور على 
عفويتها 

ج ‏ التشبث يوالدته 
/1؟-امرأة: 

!- اترك الأجابة لتقدير كل شخص.ى 

ب العدوانية أيضاً لا يترك الاموو لرغياته . . 

ج ‏ وهنا أيضاً يدو التعلق بوالدته . انه يخاف التساء (اتظر 
الارقام 7 وه و١١‏ و107١).‏ وعويشعريالتقص والذل لذفك كان 
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يشكل قريسة سهلة للشذوذ الجنسي وعرضة للفشلى على أية حاله 
وعندما تتحقق الشروط فان هذه السداعيات الحرة تمثل أهمية 
كبيرة . انها لا تتيح ققط التحليل بل انها تكشف احياتاعن آلية 
وجدانية تسيبت في أثارة الضيق النفسي والاستحواذ. 

» مشال: لديا شابة غير متزوجة تيلغ السادسة والعشرين من 
العمر. ردت على كلسة مصطية (يعد إن ترودت في الاجاية ه76 
ثانية) بكلمة الجلوس . . وسدأت ترتقجف. نتحت عيناها 
وانتفضت فبجأة وقالت: وان المصطبة تجعلتي افكر في الدم 
غيرأني قطعت اللجابية . . في السادسة عشرة من عمري كنت 
جالسة على مصطبة مع أبن عمي في الغابة وكان الجومعتماً وقد 
استغل ابن عمي الوضصع . . . وشعرت بالاشمشزاز. ومنذ هذا 
الحادث لم اجلس قط على مصطبة في محل عام . وكنت أسير 
في طرقات متعسرجة كي أتفادئ رؤية هذا المشهد. ‏ أنه استحواذ 
كامل بالنسية لي . وعندما ارى مصطبة أتخيل الدم وهذا الامر 
يمتحني الرغبة في التقيؤ. . ». 
© سيبجمونك فرويد (1865 19474) الباحث عن 
اللاشعور 

كان سجيء فرويسد بمشابسة قنيلة هزت العالم حيث اشارت 
علامات الدهشة والذهول وموجة من الغضب كما أثارمجيئه في 
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الوقت ذاته التهكم والسخرية . 
تصوروا اذا! لقد دخلنا فيما يمكن ان تشبهه يسريالية الذهن في 
عالم فسيح متعذر القهم ومضحك للرهلة الارلى ‏ لم يعد يبنوان 
هناك شيء يتقق مع الواقع حيث يدأ الخوف يدّب في مشاعر 
الناس وأصبحت (أناهم) هذه (الأتا) العظيمة المقتذرة المذركة 
مجرد (هووهي) اللاشعورية ولاشيء غير ذلك؟ كيف تجرأ 
فرويسد هذا أن يوجه الى العالم مثل هذه الصفعات؟ ألم يتجرأ 
بالادعاء ان .جوهر الانسان ماهوالا محيط شاسع مجهول علي ء. 
بالكهوف اللاشعورية؟ وان الجزء العاقل والواعي لم يكن سوى 
اشياء بسيطة في مواجهة هذا المحيط الداخلي؟ 

وكان الناس يتفحصون وهم هازئين يبحثون عن هذا اللاشعور 
ألذين كانوا يجهتون وجوده. . 

كلا السخريات لم تنتهء فضلا عن ذلك اراد فرويد هذا أعطاء 
الاحلام تفسيراً محهداً! ويقول أن الحلم لم يكن مجيره غراء 
أحمق بل أنه حقيقة متطقية . 

ألم يدعي أن الصراعات اللداخلية للطفل وصدماته العصبية 
كانت تبقى بصمت في باطن الانسان البالغ كالتوايع التي تتحدنت 
عنها؟ وان أثارها قد تحرج في أية فرصة علائمة؟ 

والانسان الذي كان يعتقد بانه قد تغلب على ذاته وهيمن عليها 


نا 


ووجهها اصبح فريسة لاشعوره. وهذا اللاشعوركان يحدد 
الغالبية العظمى من افعاله. . 1 

اضف الى ذلك (وكات ذلك أوج ماجاء يه) ان فرويد هذا كان 
يرى النشاط الجنسي في كل مكان. لقد ختح أيواب حقل ممنوع 
ومكبوت وتحقي لم يتم التحدث فيه الا باصوات منخفضة وخلف 
ستائر سميكة. ومن هذا والشيء» الاخلاقي آراد تكوين حقيقة 
علمية! 

لقد كان أمراً قاتلا المجاهرة بذك لان الناس كان عليهم 
التخلي عن اقكارهم المألوقبةء وكان عليهم ان يغامروا ايضاً 
بالابحار في بحر مضطرب متلاطم الامواج. . . وقد سبق للناس 
وان فوجكوا بان الارض لم تكن مركز الكوت. . ولم تكن لديهم 
حينذاك وسائل لتدفاع سوى السخرية والتهكم ‏ غير أن فرويد 
استمر عملاقا لا مياليا بما يقال. ومند ذلك الحين غزا التحليل 
النفسي علم النفس والتربية والادب والمسرح والمستشفيات 
والمدارس والغن . . واستمسرت اعسال التحليل النفسي دون 
تراجع قي كافة الاتجاهات الرآشدة وغير الراشدة. ألم يكن سيرء 
أغوار الذهن بأدق أروقته أحد !حلام الأنسائية؟ 


مصطلحات التحليل التفسي 
إن التحليل النفسي لفرويد هوقيل كل شيء طريقة خاصة في 


لطا 


التحليل والمعالجة النفسية يأعد مكانه ضمن العلاج النفسي . 
وفيما يلي التعابير (همجية ولكنها منطقية) التي سنصادفها في 
التحليل النفسي . 

- اللاشعور 

- الهووالهي اللاشعورية والعقل الباطن 

الدواقع 

الأنا 

- الرقاية 

الانا العليا 

الكيت 

- العقد التفسية 

5 الاحلام 

- التنفيس 

وفيما يلي رسماً تخطيطياً يوضح مفهوم التحليل النفسي ‏ 
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الرقابة على التربية 


في البداية نلاحظ شخصاً يجدف على سطح اليحيرة . لتقارته 
مع شخص واع أي الذي يعد الحصيلة لمداركه المتنوعة. 

ولتفترض الآن جدلاً ان هذا المجدّف لم يعرف السباحة قط أو 
لم تكن لبديه الفرصة مطلقناً لمعسرقة فيما اذا كانت هذه البحيرة 
تمتلك قاعاً. لذلك قانه سيعتقد بانه ليس هناك شيء آخبر سوى 
سطح البحيرة كما يحدث بالنسبة للاتسان الذي يجهل ان هناك 
شيقاً آخبر خارج حياته الشعورية . 

عتى سيفترضص ان هذا القاع موجود!؟ عنذما سيشاهد فقاعة 
تنفجر على السطح أوعندما تنفجر فقاعة كبيرة من الهواء تحت 
قاربه وتجعله يهتز. . وفي هذه اللحظة فقط سيكتشف المجدّف 
أن هنساك جزءأً غير مرئي يولد بعض التأثيرات وان السياحة 
والغطس بمقردهما يتيحان اكتشافه ‏ إن هذا الجز» غير المرئى هو 
ما يسمى ب: 1 


© اللاشعور 

ان الشخصص غير الواعي هوذلك الانسان الذي لا يعرف اقعاله 
السيكولوجية والفسلجية. وتُعد هذه الحالة مؤقتة لدى الانسان 
العادي لان أغلب الافعال اللاشعورية قد تتحول الى شعورية 
بالتدريج وحسب الحاجة . 


تضنا 


أمثلة: 

- أنا لا أشعربصربات قلبي ولكن يكقي إن أوجه انتباهي 
نحوها حتى أتمكن من الشعوريها ‏ 

أنا الآن أمسك القلم واكتب وأعلم ماذا أكتبء قأنا لا أفكر 
يصسديقي (س). غير أن ذرى صديقي موجودة في ذاكرتي . 
وقجأة ارقع نظري الى الساعة الجدارية التي تذكرني بموعد حدده 
أي (س». وغي هذه اللحظسة بالسذات يصسد (س) الى حقل 
شعوري . كل ذلك سهل وواضح جداً بطبيعة الحال. 


الذكريسات 

انها تشكل جزء من منطقة اللاشعور لدى الشخص وهي 
موجودة هناك على شكل كُتل لا يمكن احتسابها وقسم منها مليء 
بالانفعالات الطيية أوالسيثئة. وسثرى أهمية ذلك في التحليل 
النفسي . وكثي رمن الذكريات تبقى «منسية» لفترة طويلة واحياناً 
مدى الحياةة. وعلى الرغم من ذلك قاتها تبقى مطبوعة في الذاكرة 
وتلاحظ حالاً انها قد تود بعضص التأثييرات دوت علم الشخص 
المعتي ! وقي بعض الحالات (التنويم المغتاطيسي والاحلام 
الليلية والصدمة العصبية والنفسية وتحليل اللاشعور عن طريق 
التخدير والتخدير المجراحي . . . الخ) تظهر الذكريات المنسية 
فجأة في الوعي 8 


العادات 


وهي تشكل جزء من اللاشعور. وبصراحة فان العادة تمثل 
حالة لازمة طبيعية قد تصبح شعورية فى اللحظة التي تحدث. 

وتشمل العادات غالبية الافسال المحركدة وكثير من الاراء 
والشعارات السداخلية والاححكام المكتسبة . وغالباً ما تتولى القيام 
بذلك الاذاعة والصحافة واجهزة الدعاية ولكن إذا كان أثر العادة 
واعياً على الاغلب فان الامرليس كذلك بالنسية للدواقع الخفية 
التي توش هذه العادة . وللعادات أهمية إساسية في علم الئفس 
فبعض العادات الشاذة قد تكشف عن حالة وجدانية مضطربة ‏ 

وساأستعرض فيما يلي بعض العادات المستهجنة والشائعة : 

تقطيب الحاجيين وحملقة العينين وعادة الشخير وحركات في 
الانف ورفم الاكتاف. . . الخ 

وكل هذه العادات المستهجنة تحصل بسرعة كبيرة وهي تمثل 
عادات بسيطة _ وهناك عادات مستهجنة ذات تشعبات اكثر 
تعقيداً: كتوتيب ريطة العنق ومص الاصابع وقضم الاظافر والعيث 
بالاتف. . . الخ 1 

والعادة المستهجتة غالبا ما تكون علامة لحالة انفعالية مؤقتة. 
والكثير من الناسى لديهم عادات مستهجنة «دائمية». أن ظهور 
وشدة عادة مستهسجدة يعتمدان على حالة انفعائية وتظهر العادة 
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المستهجنة في الحالة العصبية للحظة الصعبة وتختفي مع اليسر 
والارتحاء. 

وهناك العديد من العادات المستهجدة الكلامية (كالتعابير 
الجاهزة وأعصادة كلمات معيدة عشرات الصرات يومياً. الخ) 
وتختفي إيضاً في حالة الارتخاء. ولدينا ايضاً العادة المستهجنة 
المرضية وهي تترجم موقف وجداني أوسلجي وجراستها تظهر 
غالبا وجود صراع وجسداني لاشعوري وبعض العوضل العصبية 
غالياً ما تلعب حورا اساسياً عي الامرى. لنسد الى التخطيط 
السوضم في الفصل الرابع ون لاحظ الى الامقل اللاشمور 
الفسلجي والتقي . 

وهذا اللاشعور يستقي مصذره من عتأصر متعلدة جد . أنه 
يشيه قاع البحيرة المتكون من الوحل والطماً والذهب واللؤلق 
والطين والتي تمد جذورها تجوعمق اكثر اتساعاً مي : الارض 
باجمعها التي تشكل جزءاً متها . 

والآمر كذلك بالنسبة للاشعور: فهويتكون من الافعال التفسية 
فضا عن الشدد الصماء وعمل اعضاؤنا انه يتكون من الوراثة 
ومن تركييه الدم . ويأخمذ مصدره من كل مكان. فالامة التي 
تشكبل جزءا منها عي التي تكونه وراثيا في الولاتة كما تساهم 
المناتمات الدينية والاجتماعية والجغرافية في تكوينه ايضاً. اما 
الصحة العامة للشخصنى فتقرر شكله وسعته. 

1 


ويجمع هذ! اللاشعور ايضاً الاتجاهات المشتركة لاعضاء 
المجموعة الاجتماعية ذاتها. فاللاشعور لمواطن صيتي يختلف 
متذ الولادة عن اللاشعور لمواطن قرنسي . وهكذا نلاحظ ان هذا 
الشعور الهائل ليس سهل الاكتشاف اذ يجب ان تكون هناك قدرة 
على تحليل أيسط نسيج عصبي للانسان ومعرفة الاثار العميقة. 
التي تركتها فيه عشرات المليارات من التجارب الانسانية التي 
اسبقته. - * 

وبالنسية لفرويد اذأ قان هذا اللاشعورلا يصعد غالباً الى 
سطم الشعور ذلك يجب ان يكون هتاك لاشعور ووسيط» قابل 
للتحول الى شعور حسب توفر الفرصة وهذم كانت: . 


* أن هذا اللاشعور يتمركرٌ في «الاسفل»» انه اللاشعور المتدني البداثي 
الحيواني الذي يقرس جذوره في مليارات التجارب الانسانية وكل روحية 
تبدوغائبة عنها. ولكنناعندما تدرس يريج يكون يوسعنا ان نطرح على اتفستا 
السؤال التالي : أليس هوشحورراق ايضاً؟ يدخصل فيه الانسان كما يدل 
جهاز الراديو قي الموجات؟ ويؤثر على الانان زكما هو الحال في اللاشعوو 
المدني)؟ الايضع هذا الشعور الراق الانسان في اتصال دائم مع العالم 
الروحي الذي يمكن ان يأتقطه شعورياً تحت ظروق معينة؟ وتجدر الاشارة 
اليه ان هذا المفهوم كان دائماً اساس علم النفس الشرقي ويكمل يكل 
اعجاب التحليل النفسي الذي جاء يه فرويد . 


ككد 


الهو والهي اللاشعورية 

عذا المضطلح الذي يبعدوهمجياً بعض الشيء يمشل في 
لوقت ذاته منطقاً صارماً. لقد واجهتا جميعاً الانمكاس التالي :. 

هذا الشيء أقوى مني ولا أستطيع أن أمتم نقسي نه . .. وتصبح 
«الهيع أقوى من «الانأ» ويترجم إلى : وهناك شيء في داخلي 
يدقعني الى القيام بهذ! الفعل بينما ليست لدي رغبة شعورية 
بتحقيق ذلك». 

لتداول هذا المشال البسيط مجدداً بالتسبة للشخص الذي 
ينهض عشر مرات من النوم ليلا ليتأكد من اغلاق صتبور الغاز. لم 
تكن لدى هذا الشخص الرغبة الشعورية في هذا الفعل غير ان 
هناك داقع لا شعوري يلزمه القيام بذلك. وحيتذاك سيقول: «انه 
أقوى مني 6 

«والهو أوالهي» يسميان ايضاً المقل الباطن. ومويصف 
مجمل الاتجاهات التي تقود بعضى نشاطاتنا . 

وهتاك رابطة وثيقة ما بين «الهوه واللاشعور. وهذا أمر طبيعي 
لان الاشنين يشكسلان الخزان المظلم للغرائز والعادات 
والذكريات . . الخ وترتبط -جذور دالهو (العقل الباطن) 0 
العام وقعلهما المتيادل يعد شيئاً هائلا ‏ 


يفنا 


«فالهي اذا مجمل الاقعال الننسية التي تهرب مؤقتن 
شعورنا . ويغية ان تصعى هنه الاتعال الى «السطح ٠»‏ تصيح بعض 
الحالات الخاصة ضرورية لذلك. متال: الحلم الليلي والنوم 
المغناطيسي والتحليل النفسي . . . الخ). وفي داخل «الهوة هناك 
الكتير من الذكريات والمشاعر والمنسية» ولكن تححفظ الكثير من 
هذه الذكريات والمشاعر بشحتتها الاتفعالية (العاطنية) . انها 
اتشيه المغناطيس التفسي المتمركز فى اعماقنا فهويجةب نحونا 
الظروف المرتيطة بها. . 


كيفه يمكن كشف وجود «الترابع» اللاشعورية؟ 
عندما تصعد يعضى الاعراض الى سطح الشعور أو الوعي . 
عثال: شخص يعاني من الضيق النفسي وهذا الضيق النفسي 
لايمثل المرض ذاته لكنه علامة لمرض موجود داعل لهي 2 
العقل الياطن ‏ 
وستلاحظ ذلك لاحقاً. 
دعوئا نوجز ما يلي : 
يمثل المجداف على سطح البحيرة الانسات الواعي ‏ 
ب قاع البحيرة غير المرئي يمثل «الهره (العقل الباطن). 


١ 


ج ‏ ومن وقت لآخصريحرر هذا القاع بعضى الفقاعات 
(اعراض) تنفجر على السطح (الوعي) والتي تأتي من دهذا 
الشيء» الذي يجري في القاع. وإذا كانت هذه الفقاعات قوية 
فاه ا قد تتسبب في الال توازن القارب. وهذاعا يسسى 
بالعُْصِاب القي سأتناوله بالحديث لاحقاً 


ويصل اللاشمور ووالهو بمؤازرة بعض المراكز العصبية التي 
ساتحدث عنها ايضا. وسترى ان اللاشعورالانسائي قد يتمتع 
بقوة خارقة وقدرة رهيبة . وسسعمج ذلك عندما يتحرر دون ان 
يعارضه كايح أورقاية شعورية. . وقد لاحظنا ذلك في العقد 
والاستحواذات والعُصايات وازدواج الشخصية. . الخ 

غير ان هناك بعض الامراض العقلية تتطلق فيها القوى 
اللاشعورية بحرية تامة كما هو الحال مثلا بالنسبة لهوس الاكتتاب 
الذي سيتم التطرق أليه قيما بعد. 

أما تحرير الغرائز فلن يجايه قي هذه الحالة مصاعب في 
مواجهة الاخلاق والرقابة والمحرمات . وان كاقة العادات التي 
تيتتها المجتمعات المختلفة خلال الاف السئين تكنس كأوراق 
الخريف المتساقطة, . 
وهتاك سؤال يقرض نفسه: 


لهنا 


هل العقل الياطن أخلاقي أم غير اخلاقي؟ 

إن هذا السؤال أساسي . قالعقل الباطن ليس هوباخلاقي أو 
بلا أخلاقي , انه يجمع مجمل اتجاهاتنا ورغياتنا وغرائزنا. وعندما 
تتساءل : مدعل إن الطفل الذي يبلغ الشهرين من العمر اخلاقي أم 
لا؟ فاته يعد سؤالاً بلا معنى لان هذا الطفل يعيشى على غرائزه 
الطبيعيسة حسب. فالعقلى الباطن اذه هوخارج الاخلاق. انه 
يهملها بكل بساطة فهولا يعرف الاعراف الاجتماغية والعائلية 
والاخلاقية والجمالية والجنسية. ويرمي العقل الباطن (كما هو 
الحال لدى الحيوان والطفل) الى ارضاء حاجاته العضوية 
والنفسية والذاتية الصرقة باسرع ما يمكن. 

. هذه الحاجات تسمى : الدواقع . 

أذا: : 1 العقل الباطن (الهئ يعد اهران العام للغرائز. 

ب الدوافع هي اتجاهات تأتي من العقل الياطن غيرانها 
تطلب تمحقيق حاجة معينة . 

مثال : رجل له انجذاب جنسي نحو امرأة . 

أ- ال وموع ستكون الغريزة الجنسية العامة. 

ب «الداقع» سيكون توجه هذه الغريزة نحوهقه الامرأة. 
والأتسا 

نحن واعون يان 
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والأناء التى لدينا ليست «اناء الاخسرين . 


«قالانا» اذأ تمثل الشخصية الخالصة لشخص ما 
واذا ماقلنأ: وأناءء أقعل كذاأ فان ذلك يعني أن لديناأ وعي 


للقيام به شخصياً وارادياً ‏ 
لماذا يضع الجدول السابق دالآنا» ضمن شريحة العقل 
الباطن ؟ 


١‏ - في المقام الاول يعيش الطفل على عقله الباطن الغريزي 
(الهى) فهولم يمتلك شعوره بعد انه ذاته ولايقل «أناه ولايستعمل 
«الأناء . أنه يتحدث عن نفسه يصيغة الشخصن الثالك. 

؟ ماذا يحدث فيما بعد؟ تبدأ الظروف الخارجية «بخزي عقل 
الطفل الباطن ‏ 

- وعلى أثر هذا «الغزوء للظروف بيدأ الطقل الشعور و«باتام» 
ويبدأ باكتشاف شخصيته الخاصة . ويحس ايضاً بإن الاشياء ترد 
اليه وليست لشخص آخر. وفي هذه اللحظة يبدأ ياستخدام كلمة 
وأناء. واندريه الصغير لن يقول بعد: «اتدريه يفعل ذلك أو ان 
هذا الشيء هولاندرية. ‏ الخ ولكنه سيقول: أنا أفعل هذا وآن 
هذا الشيء ملكي أنا. . 3 

وهكذ! ظهرت «الانا» انها تشكل اذا جزءأ من «الهوه تحولت 
يسبب الظروف الخارجية, واذاما اعتبرنا دالهوه عبجينة تتخمر 
فان «الاتاء تمشل ندم ينتضخ ويصعد الى سطح هذه العجينة. 
وتبقى «الاناء اذأ قي علاقة رثيقة جدأ مع غرائزنا العميقة. 


هن 


ييقى جزء كبير من «الأنأن قي العقل الباطن ويتطلب ظروقاً 
خاصة كي يصعد الى سطح الشعور. 
الرقاية 


يعرقف كل وإاحد أن الكثي رمن دوافعنا الغريزية قظة ومزعجة 
وبدائية. ويكفي التفكير في الغرائز العدوائية وفي مشاعر البغضاء 
ريع يحارقي رغياتنا وبعض الغرائز الجنسية العنيفة والحيوانية 
وغرائز الانتقام والهيمنة الخ (والتي تتواجد اذأ خي «الهره) . 
ويصبسح أمرا لاد مُنه اجتماعياً أيقاف حياة الغابة حقه التي 
تتمركز في العقل الياطن وأكرر أن هذه الغابة لا تمتلك شيثاً يسمى 
أخلاقي اولا اخصلاقي ‏ فالذئب الذي يفترس الحمل ليس هولا 
أخصلاقي أومتوحش . «متوحش» هي الترجمة الاخلاقية والرقيقة 
التي نصف بها فعله . بينما يقوم الذتب يمهنة الذئب يكل يساطة 
فهو ارج كافة الاعتبارات الفلسغية والاخلاقية لانه لا علم له 
بها! وه ذا أمر بديهي بالطبع ‏ «والهو» تعمل بالطريقة ذاتها فهي 
تكمل فعلها دون الانشغال بالباقي ! وحيث أن الانسان موجه نحو 
الحياة الاجتماعية فان غالبية الدوافع الآتية من العقل الباطن 
يجب أن يتم ايقافها أويتم توجيهها نحو اقعال حسنة ومقيولة في 
الحياة المشتركة . 
وهكة! ستتصارع داخل العقل الباطن للانسان سيول من 
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الممتوعات وجبال من الاقعال التي تخضع للرقابة. كل ذلك أمر 
لايد منهء غير اننا مشرى على الرغم من ذلك ضرورة وجود 
والوسط المناسب». 1 

من الذي سيتولى مهمة هفه الرقابة؟. ‏ الترمية ‏ 

هذه الشريبة _الراصدةتقفزقوق الدوافيع وتمتحنها واحدة 
قواحدة. وأحياناً يققص مقصى الرقابة التريوية هذا الدافع واحياناً 
يوافق على تمرير دافع آخر أو يفرض عليه قناع يجعله مقبولاً 
اجتماعيا. 

فالرقابة تأتي إذاً نتيجة التريبة. انها تمنع الدافع من أن يتحقق 
أوتحوله ضمن هدف اجتماعي وأخلاقي ‏ 


مقال: طفل يشر بسروروهويداعب يعض الاجزاء من 
جسده . وأكرر أنه بفعله هذا لا يفكر بالاحلاق وليس له أية علاقة 
بها. إنه يطيع الاوامر الصادرة من «الهوة الغريزية. غيران 
البالغين هم دائما له يالمرصاد. ما الذي سيغفعلويه؟ 

أ أما يمنعون الطفل كليا من القيام بهذا الفعل تحت التهديد 
بالعقاب. والطفل لن يقهم بالتأكييد شيكاً ولكده سيطيع يسيب 
الاتعكاسى الشرطي للتهديد. (بالضيط كمة يخشى الحيوان 
العصاع. 

ب - أوسيقدم اليسالغون للطفل القيم الاخصلاقية يادخالهم 
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مشاهيم الاعتدال والمخجل والضوف التي ستجصل من «الهوه 
ودالاناء الخريزية للطفل داناء اجتماعية . (أي «أنأء» موجهة) . 

مشال أتصر: بعضى الاطفال يشعروت يسعادة وهم يهتمون 
بوظائف امعائهم الخليْظة» وهنا تتدخل الشربية عن طريق 
استخدام مصطلحات كالخجل والخوف وسوء الذوق ياعتبارهذه 
التصرفات امورأ لا يقيلها المجتمع  .‏ الخ وهنا يحصل امراحيوياً 
في التحليل النفسي ‏ ْ 

وفالهى اللاشعورية والغريزية تتحول الى واناء اجتماعية 
مهذبة تعجه نحو الاخرين وتأخذهم بعين الاعتبار كما تهتم 
برغبائهم وحاجاتهم . وتبد! «الاناء باستخراج ردود فعل الاخرين 
بدلا من أن تتمركز حول سعادتها الفردية والانائية . وهذا ما نسميه 
ويالانا العلياه . 
© الانا العليا ش 

هذا التعيير يعرف نفسه بنفسه فهوكل ما فوق «الاتا» الفظة . 
وبالنسبة لفرويد قان الانا العليا من وجهة النظر الاخلاقية ليست 
متفوقة على «الاناء . واننا تفهم جيداً لماذا . فالانا العلياقد 
تكونت بواسطة تحول اجتماعي واخلاقي فرضه الاخرون . والانا 
العليا عي وأناء مكبويحة يتيك اللرية:: الها «الاناء» التى تعرضت 
للدوجيه. وهي ليست عفوية غير انها تتيح امكانية وجود حياة 


له 


مشتركة . وحسب ورأي فرويد فان دالانا العلياء هي نتاج للضغط 
الاجتماعي الذي ارغم «الاناء على التكيف مع العادات . 
لترى الآتي جيد! : «الاناء ودائهى الانانيتات موضوعتان تحت 
الرقابة نتيجة للتربية . وكل جزء من «الانا العليا» يصبح جزعاًمن 
«الانا» التي يضعها المربون (الذين أمروا الآنا قأئثين : «يوسعك 
أن تفعلي هذا ولكتك لا تستطيعين قعل ذلك هذا الشيء جيد 
ألا إن ذلك سيء وهذا اخلاقي وذاك لا أخلاقي . . . الخ»). 
ويقيام التربيية بصرتيب كل قطعة من والانأء فانها قد منجت 
داتحل «الاناء عضن الممنوعات والمسموحات . (ولكن بالتأكيد 


تشكل الممنوعات الغالبية). 
اذأ ما أن تتصرف «الانا العلياء حتى تحرر اوتومائيكياً كافة 
الممنوغات التي التصقت بها. . 


ماذا يعني ذلك؟ الانا والهوتم كبتهما بواسطة التربية . غير ان 
والانا العلياء تمتلك رقابتها الخاصة بها. . . كما تمتلك العجينة 
المواد التي سيمرّجها معها صاتئع الكعكة . فاذاما صعدت 
العجينة (الانا العليا) فان المواد الاخرى (الرقابة) تتحرك في 
الوقت ذانه. . 

وتتحول «الانا العلياء ؛لى ديوان الجمرك أومركز الشرطة 
المستقل واللاشصوري للقردء وسنلاحظ مباشرة ان مركز شرطة 
«الانا العلياء قد يكون غالبا في نناقتض وتتافر شديد مع حوافع 


بايلة 


والهر1 

وهذه الآلية هي اللسيب الاساس في الكثير من حالات 
امات : 

لنفترض الآن إن «الانأ» (وهي تغوص في الغرائز) تطلق دافعاً 
سيكاً من الناحية الاجتماعية والاخلاقية فما الذي سيحدث؟ 

سوق يصطدم هذا الدافع يالانا العليا هويمخقر الشرطة» الذي 
شكل جزءاً منها. نحن الآن على الحنود وقيما يلي المحاورة 
التقليدية التي ستدور: 

الأنا العليا: «مل لديك شيء تصرح بد.؟ 

الانا: ولدي دافع أود التصريح يه . 

الأنا العليا: «هل هذا الداقع مقبول من النلحية الاخلاقية»؟ 

الانا: وأنا أجهل ذلك» انني خارح الاخلاق» إني قادم من 
دالهه من هده الارض العظيمة التي تعيش فيها الخرائزة . 

الانا العليا: «علي اذا ان أفحص دوافعك وسأواقق على 
السماح يخروج المقبولة منها وسأطرد الباقي تحوالمنش ]الذي 
جاءت مته أي العقل الباطن». 

وهكذا تجري الاموو داخل الشخص ذات انه ما يسمى 
بالكيت. 


» العصاب سيكوت موضوع القمل الخامس 


كا 


© الكيت 


وهو آلية لاشعورية تُقذف عن طريق الدوافع الممنوعة من الأنا 
العليا الى داخل خحزان «الهو . 
وهناك قارق كبير ما بين القمع والكبت. 
-١‏ القمع : 
وهي ظاهرة شعورية (واعية) فالشخص يمتنع طواعية وشعورياً 
عن رغية مدانة لقناعاته . والرغبة هي دافع اصبح شعودي .. 
مثال: : رغسة جنسية من شقيق نحو شقيقته : وقالهرء الخران 
العام يرسل دافعاً جنسياً موجهاً نحو الشقيقة . وهذا الداقع يرد الى 
شعور الشقيق بصيغة رغبة . وفي تلك اللحظة يبعد الشقيق بصورة 
أرادية هذه الرغية لانها تتمارة رضن مع قناعاته الانخلاقية والدينية 
والادبية. . . العم . وهكذا قمع رغبته. 
؟ - الكليمت: 
وهو ظاهرة لا شعورية. والآلية تعمل على اللدافع ذاته. 
ميد ار الى الشعورإوسترى لماذا) . وذلك 
يعني اذا اننا لا تعلم قط في اللحظة ذاتها فيما اذا كتائكيت شيثا 
معيشاً. ولكتكم ستقولوت متى نعلم بادا قد كبتنا داقساً معينً؟ 
عندما تظهر علامة على سطمح الشعور (الوعي) قانها تنيح قوز 
وجود الكبت. وهنا ايضا نعود الى الفماعة التي ستتشجر على 


فيضت 


سطمح اليحيرة. وبالتتيجة فان هذه الاعتراض أوالعلامات قد 
تكون متنوعة : ابتداء من الاحلام الليية البسيطة مروراً بالامراض 
الجسمية والتفسية المخطفة وانتهاء بالافكار المتسلطة الرهيية ‏ 

معثال 2 رقية جنسية من أخ نحواخته : وفالهي الخران العام 
يرسل دافعاً جنسياً موجهاً نحوالاخت. ويضطدم هذا الداقع 
الغريزي داخل العقل الياطن بمركزشرطة «الانا العليا» التي توقفه 
وتطرده نحو الخزان الاصلي . في هذه الحالة كان الاخ يجهل ان 
هذا الكبت كان يعمل داخله غير أن علامة ربما تكون قد ظهرت 
أثناء الليل بصيغة الحلم . 

في حالة الكيت هل هناك دوماً اعراض؟ كل شيء يعتمد على 
قوة وحدة الكبت. فهناك يعض أنواع الكبت البسيطة والعابرة 
التي تظل دون تبات وتدرجم ببساطة الى حلم ليلي . وهناك 
يعضى الانواع الاخرى من الكبت التي تتميز يطول مدتها غير أنهة 
قد لا تظهرأية اعراض واضحة . ولكن على أية حال بالامكان 
اكتشافها فوراً من خلال سلوك وتصرف الشخص الذي «كبت» . 

وعلينا الا نتسى أن الكبت يأتي نتيجة للصزاع ما بين القوتين 
اللاواعيتين وهما: والهوه ودالانا العلياة. . وهو صراع قد يكون 
شرساًفي بعض الاحيان ويؤدي الى اسبوأ الصراعات الداخلية 
التي قد تسيب من الاذى بحيث أن الشخص يشعر وكأنه ممزق 
بين اتجاهات متعددة دون أن يشعر بما يجري داخله . 

ليوف 


والسؤال الاول الذي قد يطرح نفسه هوالاتي : 

لماذا استطاع هذا الدافع المرورمن سلطات الجمارك قي 
حالة القمع لكنه لم يتمكن من فعلى ذلك في حالة الكيت؟ 
التربية والكبت 

اذا كان المربون قد أكملوا مهمتهم يصورة مقيولة نان هذه 
«الانا العلياء ستكون بمشاية مرشح منقي وليست -حاجزا قولاذيا 
يمتم كل شيء. نحن نعرف اولئك الاشخاص الذين تنعتهم على 
النطاق الشعبي «بالمكبوت». انهم أولك الاشخاص الذين 
لديهم حاجزاً بين دوافعهم وؤعيهم . قليى هناك شيء يمر ويتم 
ايقاف كل شي»ء. فهم يشبهون حيكذ السيارة التي اغلق مرشح 
الزيت فيها. . . وهم يكبتون الدوافع البسيطة والدواقع الصعبة 
على حد سواء . لقد اصيح الكيت آلية اتعكاس فريدة من نوعها . 

واأصابيهم الامساك الذهني وهم يقحاتون على جزء تافه من 
الوعي كما تختفي كل اشكال العفوية. . انهم يعتقدون بانهم 
يعيشون ا لط ومن ثم يفرضون كبتهم 
يدورهم على اطقالهم حيث يأخذون منهم «الهوه ويمزجوت كل 
واحد من هذه الاجزاء ويملؤتها لاشعورياً يكبتهم الخاص , 

وسيكون هذا استمرار وللانا العلياء المعتمة والتي توقف أي 
داقع عفوي . وبالنسبة للرجل الطبيعي قان أي داقع مهما كان قد 


يمردون أضرار. 
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هذا الدافع سيتم هضمه بصورة واعية وقد يرقى أويقبل ارادياً. 
وبالسية لهذا الرجل فيجري كل شيء بوعيم إلكامل. اتدما 
يسمى «بأعرف نفسك بنفسك»! إنه الرجل الذي يمتلك الشعور 
المتجاتس والواسع والمتوازن. وانه ذلك الانسان الذي يقيل 
الخير والشر دون أي ضيق نفسي مرضي . أنه كائن الوسط الجيد 
الذي يعرف أن كل شيء يحمل معنى ويراقب عقله الياطن بتجرد 


دون أن يسحقه وهوعلى علم يقدرته. 
عودة الى الكيت 


لنفترض أن دافعاً قد جاء من «الهوه ووصل الى دائرة الجمارك 
اللاشعورية للانا العليا. ما الذي سيحدث: 

١‏ قد يقبل هذا الداقع دون أية صعوية . وعليه ان يتمتع بصفة 
طيبة تتفق مع مصطلح الانا العليا. وفي هذه الحالة يصعد الداقع 
إلى الوعي كما هوعليه. 

مشال: «الانا العلياء تسح بممروردوافع المحبة والصداقة 
والخلق الفتي والسعادة أمام الطييعة. . الخ 

؟- قد يقبل هذا الدافع أيضاً بشرط ان يرتدي لباساً آخر. ومن 
ثم يصعد الى الوعي ولكن بصورة متدكرة «كمتشرد» يرتدي لبأس 
شخصية اجتماعية ‏ 

وإلحياة اليومية فيها ملايين الحالات من هذا النوع ‏ 
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مشال: شابة تمر أمام مجموعة من الشبان ويقومون «بالصفير 
للدلالة على الاعجاب» . ما الذي يجري فعل؟ 

أ إن اساس هذ! الصقير الاعجابي هوجتسي يطبيعة المحال: 
ذكر في مواجهة انثى . 

ب العقل الباطن لهؤلاء الرجال يرس ل دافعاً جنسياً موجهاً 
نحو الامرأة وه و أمر طبيعي وفريزي . 

لتفترض الان ان هؤلاء الرجال هم مخلوقات بدائية لم يسمعوا 
قط أحداً يتحدث عن الاخلاق والدين والحيأة الاجتفاعية واحترام 
الآخرين . . الخ 7 

التفتوضص انهم يشبهون ذهنياً القرود في الغاية . 

ماذا سيكون رد فعلهم المسوجه من جاتب دالهى التي 
يمتلكوها . سوف يهاجمون المرأة جنسياً أويطلقوا بعض الطرائف 
غير المؤدبة (كما يلاحظ ذلك في بعض الحالات النفسية 
الشديدة تتحرر قيها الغريزة دون كابح) . 

ج-اهذا الدافع الجنسي الصرف يتم كببحه بواسطة دائرة 
جمارك دالانا العلياء . 

د اذا كان هؤلاء الرجال سالمين اخلاقياً فلن يكون هناك أي 
كبت. غيران هذا الدافع الجنسي سيترشح ويتقنع قبل أن يصل 
الى الوعي . ويتحول الداقع الوحشي الى صقير أعيجاب . 

ه-_هؤلاء الرجال واعوث اذا بصقيرهم ويداقعهم الجنسي 

لحن 


ولكنهم سيظلون غير واعين «بالترشيح» الذي يتوطد قيهم . 


الطرائيقفت : 

تأتي غالبية الطرائف من السبب ذاته . وحن نعلم أن التشاط 
الجنسي هوالميدان الاكشر احتواء للممتوعات! قهواذاً الميدان 
الذي يتصارع فيه اكير عدد من الممتوعات. . . أي الكثيرمن 
الاقتعة ويحالات الكبت ‏ فاذا لاحظنا مائة طريفة قاتنا ستكتشف 
أن تسعين بالمائة منها ذات اساس جتسي . وإذا كانت هله 
الطرائف ذات طابع روحي أويذيء قات ذلك لن يغير شيثاً في 
الموضوع . ١‏ 

فهي اذا اتحصريف للداقع الجتسي الفطري المنقى بواسطة 
وألانا العليا» دون معرفة الاتسان ذاته. 

وهنا ايضاً تعمل التربية السيئة من النشاط الجنسي أرضية 
للعُصابات لانها ستجعل من الهو الجنسية ارضية مخجلة حقاً ‏ 
وتصبح «الانا العلياء حيشذ لوحة كوتكريتية تكبت الدواقع 
الجنسية حتى المقبولة متهسا. ولكن الايستحسن ان نحس 
شعورياً بدافع جنسي (حتى وان كان ممنوعاً اخلاقيً) ونقوم برفضه 
ارادياً . . بدلآً من كبته لا شعورياً مع كافة ما يمكن ان تفضي 
آليه هذه الاتواع من الكيت؟ 
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© العقدة النفسية 

هذه الكلمة مندث منتشرة جداً في يومنا هذ!! الناس يثرثرون يعقدهم 
النفسية كما يتحدثوا عن مشترياتهم اليومية. فالطفل الصغير يعلن 
أن شقيقته شتقيقبة نصابة يعقده تمن . وهذه السيدة تقول أن تسريستها 
تسيب لها عقداً نفسية. . الخ . 

لقد أصبحت الكلمة شائعة الى الدرجة التي جعلت كل 
شخص يبدومتأكداً من معرفة معناها. . . ولكن المحقيقة انه 
ليست هناك سوى -حماقات. . . 1 

وعند دراستنا لجانيه فقد سيق وأن رأينا أن الاجزاء غير 
المتكاملة كانت قد تشرسب داتعل اللاشعور فهي تعيش حياتها 
الخاصة هتاك, انها الطقيليات. 

والعقدة النفسية هي مجموعة من الاجزاء المشحونة كثيراً 
بالانقعالات. وهي موجودة بصورة مصطنعة في أحد اجراء المنطقة 
اللاشعورية وهي تدير يدون معرفة الفرد بعضاً من افعاله (الافعال 
المعقدة) . والعقدة التفسية تشيسه ران صغير منفصل (صغير 
ولكنه قوي !) تتجمسع في داخله المشاعر والانفعالات التي تنفق 
معه فهي تبقى لاشعورية غير أنها تفرض ردود فعل عديدة . 

ويلاحظ عالم النفس بصفة مستمرة أن المريضص يخلط ما بين 
الاعراض والعقدة النفسية ذاتها كما لوكان يعتقد أن الفقاعات 
المنشجرة على السطيح هي قاع البحيرة. 


14 


شخص يقول: «لدي مركب تقص» وهوتصور خاطيء . لقد 
كان عليه ان يقول: «لدي مشاعر نقص وعي اعراض عقدة 
متمركزة في عقلي الباطن (والتي لا يمكن ان تكون تقصاً قط)» . 
شخص. اخريقول: «عندي عقدة الضيق النفسي» بيتما كان 
عليه القول: «لدي مشاعر بالضيق وائتي عي اعراض لعقدة 


لاشعورية». 
كيف تتكون العقدة الئفسية؟ 


عندما تقول «وعقدة» نقتصد ومسجموعة» . لتقترض أن مجموعة 
من الدوافم اللاشعورية تعود الى المريض ذاته . ولتغترص إن هذه 
الدواقم تكيت الواحدة تل والاخرى لسنوات عديدة . واتناول 
مجندا المثال ذاقه واتخيل ان الشقيق يكبت تفترة طويلة دوافعه 
الجنسيسة تجاه شقيقتسه . ها الذي سيحصل؟ سيتنامى عدد 
«الاجزاء» المكبوتة الى الدررجة التي تتكون فيها كدلة لتعلن عن 
ولادة عقدة نفسية. وهذه العشدة اذا تمثل نظاماً فكرياً مشحوزاً 
دائماً بانفعالات مؤلمة! انه الصراع الداتعلي المقلق ما بين والانا 
العلياء ودالهره . وما يؤلم اكثر هموكون الشخصص المعتي لا يشعر 
يعتاصر هقا الصراع . فهريرى المقاعات التي تتفجر على السطح 
قحب أي الاعراض ‏ 

وسترى قريياً (العقد النفسية المتطورة) ان بعض العقد تتكون 
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ذاتياً في فشرة الطفولة وعي تتوافق مع بعض لحظات التكيف 
الصعبة . ويمكن ان تتحلل بسرعة بالتأكيد وأذ! ثم تتحلل فاتها 
ترسخ في اللاشعور ويظهر جذر العقدة وتدب فيه الحيأة ويوجه 
الانفعالات الاخرى التى تخلق بدورها جذرا ثانياء يعكذا. . . 
في هذه الحالة اذا توجب على الغرد الاستعانة بكافة مصادره 
فما الذي سيجري؟ (مثال: اذا وجد نفسه في يعض الحالات 
الحرجة التي عليه التكيف لها؟» مجمل شخصيته تيدأ بالاهتزاز 
والعقدة النقسية تترسخ . ويتحرلك قاع البحيرة ويضطرب وتصعد 
الاعراض الى السطيح : مشاعر النقص والاستحواذ بالاقكار 
المصلطة وتغمات القلق ويخاصة النفى ككافة صيغه 
واشكاله . . 
وهكذ! وجد قرويد التحليل النفسي . 


نحن نعلم انه عمل مع شارك وبرتهايم وشارك في التجارب 
المهمة في التدويم المغناطيسي واستنتج الاتي : المنوم يمشورج 
فكسرة معينة وتدخل هذه القكرّة في العقل الياطن للشخص 
موقسوع البحث مكونة نواة منفصلة (يوسعنا مقارتتها دبالهئ التي 
تتكون العقدة فيها. 

وعتدما يكون المريضى يقظأ فاز الفكرة لا تظه ريل الاعراض 


مشال: المشوع المخداطيسي يوحي للمدوم مغتاطيسياً الآتي : 
وعناما تشير الساعة الى العاشرة فانك ستخرج وتأحذ مظلتك» . 
ومن ثم يقوم بايقاظ المريض .2 وقي الساعة العاشرة ينهض هذا 
الشخص ويأخذ مظلده. وطلب اليه المنوم قيامه بذلك وكان 
يقترض بالمريض أن يجيبه قاكل: : واتهضص وإتحذ مظلتي لانك 
أصسرتني يذلك». يينما اجاب المريض بشيء آخريختلف تماماً 
كأن يقول مثلاً: «أتهضص لآني أشعر برغبة في الخروج ' ومظلتي ؟ 
لكن المطر قد يهطل!» 

مثال أخصر: المنوم يوحي للمريض أنه قد حرق ذراعه بشدة. 
ومن ثم يوقظسه وتظهر انتفاخات على التراع ذاتها. وعند 
الاستفسار فان المريض سيحدد سيباً آخر ممختلف تماماً. فهولن 
يتحدث عن الايحاء أوعن ن الحروق يل عن مرضس جلدي مثلا. 

أنه يتحنث اذا عن العلامة جاملا تماماً سبب هقه العلامة . 
وعندما رأى ذلك ققز فرويد فرحاً ققد أمسك بمفتاح الحل. . لقد 
قهم انه ليس من الواجب الاهتمام بالتفسيرات المقدمة من قبل 
المريض . لماذا؟ لان هذه التفسيرات تشوجه نحو الاعراض 
المرئية (الفقاعات». بينما العقدة تبقى كامنة غير مرئية دشل 
العقل الياطن. 

قالتحليل النفسي يتخذ الطريق المعاكس لتجارب التتويم 
المغناطيسي - 


1.5 


- التنويم المغناطيسي يوحي بفكرة ومن ثم تظهر العلامة أو 

0 
- التحليل النفسي يستأصل القكرة اللاشعورية وتختفي 
الاعراض . 1 
وأصعب مافي الامرهوالقدرة على اسنتصال هذه الفكرة. 

وهو ما يمثل جزءاً اساسياً من تقنية التحليل النفسي كما هي 
معروفة . 
© كيف تتجلى الاشباح اللاشعورية؟ 


كما رأينا سابقاً قانها تتجلى قي الاعراض . ولكن ماذا ايضا؟ 
تحن تعلم أن دائسرة جمارك «الانا العلياء» تعيق مرور بعض 
الدواقعم . ولكن متى ستمسر هذه الدوافم؟ عندما لا يحتفظ رجال 
الجمارك بالحواجز أي عندما تترك والانا العلياء مهمة الرقابة وهذأ 
يحدث اثناء الرقاد الذي يظهر على شكل تخيير في عمل المراكز 
العصبية . هوذا الليل قد حل والكائن البشري يخلد الى الدوم 
فيختفي شعوره. وتشلاشى «الانا العلياة وترتخي الرقابة . وعندما 
ينام الانسان يحود الى مصادره الغريزية. 0 

وتمثل دواة فع العقل الباطن امام دائرة جمارك «الانا العلياة غير 
إن رجال 0 كانوا قد غادروا المكان وكان الشرطة منهمكين 
يلعب القمار! قتسلل الدوافع سرآدون ضوضاء. . ويبدأ قي 
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العقل الانسساني استعراض للمشاهد يتايعها الشخص التائم 
وهوما يسمى بالحلم ‏ 


© الحلم 

انه سلسلة من اعراض اللاشعور. وقد أطلق قرويد على 
الحلم التعبير التسالي : «الطريق الملكية التي تؤدي الى 
اللاشسوره . وتجدر الاشارة الى أن التفسير الذي يقدمه الحليل 
النفسي للاحلام لاعلاقة له «يمفاتيح الرؤياء وبالكلام التافه على 
اعتلاف اشكاله . 

وفي الازمنة الغايرة كانت تُعيد الاحلام بمشايية تحجذيرات 
ونصائح من الالهة . وحي ما تزال كذلك احيانا في عصرنا الحاضر 
ومن المحتمل وجود الهاجس الداخلي كما يحتمل أيضاً في 
المستقبل (الذي سيق وان تقررفي الحاضر) ان تظهر ليعض 
الاشخاص تحت ظروقف مختلفة . غير ان هذه المفاهيم تنتمي 
الى حقل أخر لذلك علي ان اتخلى عنهاهنا رغم الاهمية التي قد 
تمثلها. وغالياً ما يظهر الحلم يصيغة ومق. 
سحام أيقا 

هوذا حلم في غاية البساطة حدث (لايقا) التي تكره شقيقتها. 
واذا مآ ذهبنا أيصد من ذلك فيصسح أسر ا متطقياً ان كراحية اينا 
تذهب الى حد الرغية (واعية أوغير واعية) في أن ترى اختها ميتة 
١8‏ 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


أومتتهية . وإستناداً الى تحليل ايقًا فان الكراهية شعورية وكانت 
«الشرغية في الموت» مكيوتة داخل عقلها الياطن لانها غير مقبولة 
استناداً ؛لى أخلاقها . 

أيشا موجودة في غرفة وعلى المنضدة هناك تابوت .عفتوج. 
وتدخحل شقيقتها الى الغرفة وتتجه نحو التايوت وتنظر ملياً الى أيثا 
وتيصق على الارضص وتلج الى التابوت وتبقى فيه كجثة» تبدآ ايقا 
بالضحك وتستيقظ مرقعية . 

يعد هذا الحلم يسيط أ جد فالتابوت هورمز بدائي للموت . 
وتدخل الأخحت وتنظر الى ايثا وتبضق (رمز الاحتقان). تدخل الى 
العابوت (وفاة) . ايشا تضحك بارتياح وتستيقظ . لماذا عي مرتعبة؟ 
لانها الحست شصسورياً برغية الموت اللاشعورية المكبوتة حتى 
الوقت الحاضر غير أنها استفادت من الرقاد كي تتجسد. 


حلم بير 
لنقترضص.الان أن شاباً قد اضطر الى أيقاف دراسته يسيب ولادة 
شقيقة حيث تصبح النفقات السالية باهظة جداً لذلك اضطر 
الشاب الى ترك الدراسة التي يعتبرها مهمة جدأًء هذا الشاب 
يحب أخته كثيراً وهو في وعيه» ولكن من الطبيعي في الوقت ذاته 
إن يأسف يشذة لكونها حطمت مستقبله. وتمر السنون. . واصيح 
حلمه كالاتي : تابوت (مرة أخرى) وداتحله ننجف والد هذا الشآاب 
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لكته يبدو اكثرشياباً . يتقدم بيبر ويستمع الى والده يقول: «عمري 
ثمان وعشرون عاماً وأنا ميت» . 

هذا الحلم يصبح بسيطاً عنديا تكتشف أن الاب كان يبلغ 
التاسعمة والعشرين من العمرعتدما ولدت الشقيقة . وهذا يعني 
اذا : وقيما توتوفي والدي وهوفي لام ن لما ولدت 
شقيقتي وكأن سيكون بمقدوري اتمام دراستي 

ب ب 0 
الحلم. غيران التقكي لم يكن سهرى النور في حالة البقظة . . 
لساذا؟ لان الأنا العلا كانت ستكبتها قوراً ويكل فزع ساتتاول 
هذا الحلم مجدداً لاسقاً. 
حلم جات 2 

والدة جان متسلطة وجان شديد الخجل ويخاصة من جسده. 
أنه بالتأكيد يضاف التساء, ووحلمه هو الآخر يسيط جداً. يجد 
نفسه في فسحة خابة ويشعر بانه مخعطى عن رأسه حتى قدميه ويقوم 
بجر ملايسه حتى يغطي كافة اجزاء جسده. وعلى بعد بضع 
خطوات منه حتالك شجرة منتصبة , وخلف هذه الشجرة ة توجد زنبقة 
كييرة ييضاء ». جان يتتحب اكثر فاكثر وهويغطي جسده تدريجياً. 
وينظريعنف الى الزنبقة الكبيرة البيضاء. وفي هذه اللحظة تظهر 
الام ووجهها مغطى بشال أسود وحي الاخرى غارقة في البكاء. 
ويجد جان نفسسه عارياً ويلوح بقيضته نسووالدته قتأخحذ الأخيرة 


0 


خنجراً وتشير الى الشجرة التيئ آمام جان ثم تطعن نفسها. جان 
يشوجه نحو الشجرة ويدخل فيها ثم يخرج من الشجرة وهويرتدي 
لياس الفسارس ويجانبه مخسام براق. فيقترب من زهرة الترجس 
ويقطعها بسيفه» وفي تلك اللحظة تتحول زهرة الترجس الى 
اللون الاحمر فيحس جان بنشوة جنسية يستيقظ على أثرها 
لتتفحص الرموز التالية : 


© الشحصرة: (انظر رقم )١(‏ السداعيات الحرة) وتعني القوة 
والرجولة والنشاط الجنسي . وقد لايفك رأي شخصص في العالم أن 
تكون الشجرة رمرًاً للضعف او الليزئة . ولذلك فالشجرة عي رمز 
عالمي . 

#الترجسة البيضاء : رمز الصفاء بالتأكيد. وهنا تشير الى ختأة 
شاية , 

* الشال الاسود: رمز الاسف والحزن والذل. 

جان أمام الشرجسة البيضاء (الفتاة الشابة) يشعر بالخجل من 
جسله (فيغطي نفسه بغضب شديذ). أنه ينتحب (خجل وغضب 
أمام النرجسة البيضاء لايتج رأ على الأقراب متها) . تظهر 
والدته وهي ترتدي شالاً اسوداً (حسرات لان تسلطها تسبب في 
تمادي أبنها الى هذا الحد) . انها غارقة في الدموع (ايضا) . انها 
تسحب المختجر وتطعن نفسها (السبب ذاته أو الرغبة اللاشعورية 
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في رؤية وقأة والدته). انها تشير لجان طريق الشجرة (طريق 
الرجولة). ويدخسل جان الى الشجرة ويخرج متها مرتدياً زي 
قارس (القوة واليُسر) وهويحمل سيفاً (اليّسر والقوة والجاذبية ومئح 
المواجهة الحياة). أنه يتقدم من النرجسة (الفتأة الشابة). 
وهنا تظهر عدوانية : جان يتحرر فجأة من حجله وضعقه فهو 
يقطم بقساوة زهرة الترجس (-حسامه يرمز الى العضوالذكري الذي 
يزيل بكارة الفتاة الشأية) وتتحول النوجسة إلى اللون الاحمر(رمز 
الدم) والفعل الجتسي واضح هنا لاليس فيه لان جان يشعر بتشوة 
جنسية تتسيب في ايقاظه من النوم . ويانتصار فان التحليل الجيد 
للحلم يستند الى عاملين: 
! معرفة عميقة بالتحليل النفسي 
ب تجرية عملية واسعة 1 
قالمحلل النفسي يشبسه مُخبرذهتي . فياعتماده علي آثار 
الاقدام عليه اكتشاف المقتب. "قلا يجوز الاعتماد حالاً على 
التفسير الاول الذي يرد . قعند اكتشاف شع رأث اشقرلا يعني ذلك إن 
الشخصض ينتعل كعوياً مسطحة ! يجب أن يجرى تحليل جدي عبر 
مجصوعة من الاحلام وأيضا بالاستناد الى قرينة مترابطة جداً. 
ويشارك المريض في هذا العحطيل . وحينئذ يكون المريض مدعواً 
للقيام بتذداعيات حرة 5 استناداً الى مادة حلمه . لقد تحدثت عن 


بل 


الرسوز والبعض منها قد تحسل المعنى ذاته بالتسبة للجميع . 
ولكن على الرغم من ذلك فانها قد تتغير حسب الطباع والذهنية 
الآنية , 
© أين نحن في هذا الصدد؟ 

نلاحظ أن تفسير الاحلام قد يكون أمراً اساسياً في تقنية 
التحليل النفسي . وأكسرر ان البلبلة في الحلم ماهي الاشيء 
ظاهري حسب.رأي فرويد. فغالباً ما يكون للحلم معنى محدخ 
على الرغم من كون الشخصيات متنكرة ة قضلا عن أنه يعبر احياتاً 
عن بعضن الرغيات المكيوقة . 
0 وسوف نفهم ذلك باعادة قراءة حلم إيقا (الرغبة بوقاة شقيقتها) 
وحلم يبير- 

لتحاول ان نتناول الاشياء يصورة أعمق : 

؟ ان ولادة الات متعت بيير من متأبعة حراسته . 

اذل لولم تكن لديه شقيقة لاستطاع ببير اكمال دراسته 

هته 

ج ‏ اذا لم تكن لديه شقيقة يعني لولم تولد شقيقتي» 

د «لو ثم تكن شقيقتي قد ولدت يعني : دلوكان والدي ميته 
قبل أن تتكون». 

بيثما: 


النقطة (أ) هي عقلانية وشعورية 

و(ب) تعد عقلانية أيضاً ويستطيع ببير هضمها دون أن تؤثر 
على معنوياته . 

و(ج) تصبح لاشعورية لكنها قد تظهر ضمن حركة المزاح 

مق لولم كل ميل يداع لاضيبت الأ مف يدس ا 
وسيجيب الشعور قائلا : دما الذي جرى لي 5 أني أتقوه 
يحماقات. .» * ١‏ 

اما (د) فانه يأتي من «الهوع» هذا الداقع تكون بسرعة البرق 
ذكنه طرد حالا. 

وعلى أيية حال فان السدافع (د) قد تكون وسقط مسجدداً داخل 
«الهوة ليخرج منها. عندما ينخفض تشاط دائرة الجمارك بصيخة 
مأساة معاشة من الحلم . فحلم ب ريترجم اذا درغية» لاشعورية 


السخط الشجاع 

قد تهدد بعض. المشاعر بالانتفاض أمام التحليل النفسي 1 
وقسد حدثت فسالل حالات من هذا القبيل! ولتتصور الاهانات 
والتطاولاات ألتي تلقاها فرويد لفترة طويلة. 

عل يمل الانسان مثلى هذا القدر من الرواسب العميقة؟ 

غير أنتا سينا شيئاً مهماً قعندما تذكر «رواسب» نعني بها حكماً 


ين 


اخصلاقياً. ومرة أخوى نقول هل بوسعنا أن نقاضي الذكب اخلاقياً 
عتدما يفترس الحمل؟ 
أو: هل آنتا نعجب انخلاقياً بالحمل عندما يهرب من الذئب؟ 
أن كل واحد متهما يؤدي دوره ولا شيء غير ذلك. وقولنا ان 
النمرحيوان شرس لا معنى له على الاطلاق. قالتمرهوالتمربكل 
بساطة . وبالقدر ذاتهيكون دالهي حوداله وان أي تقدير اخلاتي 
الحسايه يعد مرا سائجاً. أن علينا ان تعرقف يدلا من الحكم 


عليه . 

ألم يكن جميل ان يتمكن الانسان هذا الحيوان والمتطورء من 
التجرد شيئاً فشيشاً من هذه الانانية الصرفة ويحصل على ضمير 
اخعلاقي ووضوح يتيحان له تدريجياً معرفة النفس وحب الآخرين؟ 

إن التحليل النقسي على العكس مما يتصورعته يتيح الى 
الكائن البشري أن يرى ذاته كما هي بجمالها وبشاعتها. وأنيرى 
تقسه دون احتقاروان يستحيح ببساطة. أليس من الافضل معرفة 
النقس تحت الظروف كاقة مهما كانت وبالتالي معرفة الاسلحة 
الواجب استخدامها التخلص من حيوانيته؟ 

والتحليل التفسي ليس موجهاً للمرضى بل أيعد من ذلك! 

انها طريقة للوضوح . انها لا تصطدم الا اولئك الذين يخشون 
أن يرو! الطبيعة الحيوانية للانسان ويرفضون (غالباً بسيب اللخوف) 
دمجها مع طبيعتهم الروحيية . وبالتأكيد كما هوالحال بالنسية 


١ع‎ 


لغاليلوفان التحليل التفسي يرجه ضرية مباشرة للغرور(الذي ثولد 
نتيجة للمجهل والشوف). : ولكن لدى دراستنا للتحليل النفسي 
تكتشف كيف أنه يساهم في توضيح العديف من الاقعال النفسية 
الى "اليوم الذي سيصبح فيه كما كان يجب أن يكون علماً خالصاً 
يلتحق بالفلسفات الكبيرة. ' 
© تصريف الانفعال 

ويتولد ذلك عننما يتحر رش خصاً من كيته دافعاً إياء الى 
الخارج. مشال: أثتمان سر كيير يعد ضرباً من التنفيس البسيط 
و«صمام أمان» وجداني ‏ ويقول الانسان حيتكذ: وهذا السركان 
يختقني والبوح يه للآخرين جعلني اشعر بالراحة». 

نحن تعلم إن حالات الكبت غالبا ما تفرز اعراضاً مؤلمة . 
ولحياناً تمختفي حالات الكبت هذه خلف سلوك يبدو طبيعياً. 

وقد حدت محالات كبت عنيقة (النخوف) خلال الحرب أدت 
إلى مظاهر هستيرية لدى المقاتلين والى «تحولات» بدنية: 

كالشال والصم والعمى المؤقت دون أساس عضوي لذلك 
وقي مثل هذه الحالات يفرض التنفيس نقسه ايضاً. 
كيف يحدث التتقيس؟ 

١‏ -يمكن أن يحدث عفوياً: غضب عنيف يمكن أن يحرر 
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ملامات مكبوتة مثلاً. وبعض الانفسالات تعد أيضاً تنفيساً لكت 
معين . 

31 -يمكن ان نطلقه على أثر صدعة كهربائية فيخرج المريض 
احيانا صراعاته اللاشعورية. فلم تعد العلامة التي تظهريل 
العقدة النفسية ذاتها . 

"ا التحلييل النفسي يؤدي الى -حدوث التنفيس عن طريق 
قتحة لابواب العقل الباطن . 

- تستخدم بعضى العناصر الكيمياوية ايضاً قاتحة الطريق 
لطبقة اللاوعي (الهن . 

أنه التليل باستخدام العقاقيرآر «مصسل الحقيقة» وسيتمع 
التحدث عن ذلك لاحقاً. 


© الغريزة البجنسية 

يعد النشاط الجنسي أحد أسسى التحليل النفسي » وعلينا ان 
تعرف الآتي : ولا يجوز السخلط ما بين النشاط الجنسي والتناسل ‏ 
قالغريزة الجنسية لا يجوز خلطها مع الرغبة في التزاوج. والغريزة 
الجنسية بشكل عام هي كأية غريزة اتعرى موجودة متذ الولادة. 

وقد تسبب هذا المغهوم الجريء في تعرض فرويد للافتراءاتٍ 
الاضصافية . فامكانية أن يكون للطفل نشاط جنسي كان يبدوامرا 
ساقجاً ومكدراً. ولكتدا لم نكن نأخصذ به على انه أمرساقج وان 


ا 


الغريزة تظهر في البلوغ ! فضلاً عن ذلك لماذا يكون الكائن خاريج 
قوانين الطبيعة؟ 

* نحن نعلم في الوقت الحاضر ان الغريزة الجنسية تتجسد 
في مظاهر متعددةحيتث لا يشك حتى يفعلها. أن بعض تصرقات 
الطفل نحوجسده تعد بمقابة مظاهر جتسية (ولن أقول هنا 
تناسلية). ويترجم بعض سلوك الابن تجاه والدته الغريزة ذاتها . 
وكل ذلك يعد أمرآمنطقياً: فهناك تشاط جنسي عام متى ماوجد 
جنسين متعارضين ‏ أنه قآنون الطبيعة برمتها وليس هناك ما يدعو 
للهلع منه بشرط اعتيار النشاط الجتسي حالة سليمة وغريزية 
ومتحررة من المحرمات الاخلاقية نمطر الانسان يها. . . 
وسأتحدث فيما بعد عن التشاط الجنسي . غير أني أريد دراسة 
بعض مماوسات الطفقل التي كانت تخيف الوالدين وأهمها: 
العادة السرية. 


© ماذا نو مارس الطفل العادة السرية أو الاستمتاء . . 
في آيسة حال من-الاحوال فان على المريين الا يفزعون الطفل 
أويجعلونه يشعر بالخجل . وغالباً ما تؤدي العادة السرية الطفولية 
الى كوارث في البلوغ؟ هل يسبب الممارسات ذاتها؟ كلاء ادا 
يل يسبب المناخ الاخلاقي الذي يرافقها 
أن علينا اعتبار العادة السرية كظاهرة طييعية في تسعين بإلمائة 
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من الحالانت.. ويجد الاباء انقسهم أمام مسؤولية اساسية تتمثل 
بالسفهم السليم . ولكن كيف يتصرف الكثيسرمن الاياء؟ انهم 
يتفوصون باحاديث مشل : ولن تكب رقط. . » أوستصبح أحدياً أو 
مجدوتاً وإذا استمريت في هذا العمل فاتك ستفقد. .> ؟وسيراك 
الشيطات ويرسلك الى جهنم . . »الخ ! أوهناك أشياء أكثر حدة 
عندما نكتشف علتا مايسمى «يعيب الطفل»! انه اسلوب غير 
مقبول قط وكل رجود القعل هذه يجب تجتبها بأي ثمن كان. ولا 
يجوز التصسرف مطلقا بهذا الشكل لان الطفل ل وأستمر بممارسة 
العادة الْسرن ية فاننا ستلاحظ بعض حالات الفزع والخجل والضيق 
النفسي والاتفعبالات التي سيعيشها! كما قد تظهسر بعض 
العصابات الرهيية. ان عليتاعدم اللجوء الى الرعب بل الى 
المصداقية. ونحرص جاهدين على عدم الحاق الضرر يذهنية 
الطفل. وحينئذ لن يكون هناك ما نخشاه. 
وعتدما يكتشف الطفل وهويقوم بهذا العمل علينا طمانته وعليه 
أن يقتشع بان مسارمسة العادة السرية أمر طبيعي ولا يتسيب في 
احداث أي اضشُطراب . وبذلك يتعاون الطفل يصورة تامة وتقل 
ممارسته للعادة السرية يشكل ملحوظ . ويكفي ان ترى الارتياج 
الكبير على الصبي عددما يكتشف انه ليس شخصاً متبوذاً وليس 
الوحيد في هذا العالم الذي لديه مثل هذا «العيب الشتيع»! 
وقد يحدث الاستمناء الطفولي نتيجة للمناخ العائلي الضار. 
لهل 


قالطضل التعيس الذي يجد نفسه في حالة من فقدان الأمن يبدأ 
بالبحث من خلال نفسه عن اللذة والسعادة التي لا يجدهافي 
مكنان عر وفي هذه الحالة تختفي ممارسة الاستمتاء يمجرد 
عردة السياة الطبيعية للمائلة (أي إن الطفل قد أستعاد أمنه 
المفقر) . ١‏ 

فقالا عن ذلك قان الاستمناء الطفولي يمثل احياناً ثورة ضد 
المناخ العائلي . فقوم بالاستمناء بنفس الذهنية التي يقوم فيها 
باكل قطعة حلوى مسروقة في الخفاء . ١‏ 

إن هذه الممارسات الاتفرادية قد ينصح يها إذ! لاسباب 
صحية. ولِذلك فان على الاباء انفسهم أن يتناولوا المشكلة 
الجنسيية بمنظا رصحي وجاد ويحكمة وأن يعملوا ان كان ذلك 
ضروريساً من أجل التخلص من حالات الكبت الخاصة ومن 
حجلهم الشخصي في مواجهة النشاط الجنسي . 
© عقدة الخصي 

الخصي المادي يعني احشاث الاعضاء التناسلية الذكرية . 
وقد يحدث الاخصاء نتيجة تحادث أوحريمة أوعملية جراحية 
وتكون اثاره شديدة احياناً على الحالة الجسدية والذهنية. وهنا 
الكثير من الاشخاص الذين يشعرون باتفعال شديد وهم يتخيلون 
تعرضهم للاخصاء . ولكن هناك لدى بعضس الاطغال وف ذهني 
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من أن يتعرض لحالة الخصي أو الى بتر اعضائه . 

وعي تتولد نتيجة لبعض الظروف التي غالبا ما ترت تيط بالمريين 
ولكون الاطفال يخافون من تعرضهم لبر اعضائهم تتييجة الخصي 
تكون لهم ردود قعل انفسالية وهذا شيء سهل القهم يسهولة 
وضيقهم النفسي قد يكون شسورياً أولا شعورياً . وزلاحظ احياناً 
الكثير من الاطقال الذين يركضون وهم يحمون اعضاءهم 
الجنسية بأياديهم . لماذا؟ هل هوالشوق المادي أم الذهني؟ 
يلاحظ الكثير من الاياء اتحجاه طفلهم الصغير نحو لسن اعضائه 
التعاسلية والتفاخربهكء هذا الاتجاه عادي وطبيعي. ولكن الاياء 
يتصرفون ازاء ذاك يصورة خاطفة , ويخطرة. كأن يقولوا لطفلهم 
داذا لمست عضوك التناسلي مرة أخصرى فاتك ستفقده!ء أوداذا 
لمست اعضناءك التتاسلية فسياتون لاخدها متك وتتحول الى 
فتاة» أو دلا تفعل ذلك لانه آمر قذر»!! أو دانك تقوم بحركة مقززة 
واذا استمريت في ذلك فسيسرقوتها منلك. . » 

وأيراً هناك ما هواسوآ من ذلك كله عننما يقال : واذا رأيتك 
تلمسه مرة أخرى فسأقطعه لك هل تسمعني ؟ . . دعونا تدرس 
حالة إلصبي جان مع كافة التبعات المحتملة . 


سحالة الصبي جان (4 ستوات) : 
جان صبي أتفعالي وتثير فيه كلسة وحطاب» تتكوياً قاتلاء 


كلا 


ويشعر بالرعب ذاته أمام كلمات مثل وبلطة» أوسكينة . وقد طُلب 
الى جان في حينها ان يرسم شيئاً يرتيط بذك فرسم شجرة 
تهاجمها بلطة الحطاب» ومن هذه الشجرة كان هناك سائلا يسيل 
وطفل هارب يتيعه رجل . 7 

وعند تقديمه لهذا الرسم شرح قائلا: «دهذا هووالدي !» ركان 
يشير الى السرجصل الذي يتبع الطفل». وهذا لا أعرف ما هواته 
يحس بألي» (اشار إلى شجرة). أما هذا (الحطاب) فلأتني لم 
أكن عاقلا دوهذ! هوالدم (اشار الى السائل) . وفي الوقت ذاته 
وضع يده على أعضائه الجنسية وكأنه يحاول حمايتها ويد 
بالارتعاش . 

كل شيء كان واضحاً اذأ وجاء التأكييد على لسان الوالد وهو 
رجل متسلط . وقال انه كان يهدد باستمرار ولده بطريقة حمقاء : 
«اذالم تكن عاقلا فسيأتون اثناء الليل ليقطعون عضرك الذكري 
الذي تفخريه هل فهمت ذلك؟ # 

لقند أصبيح الامرواضحاً فالبلطة كان الأداة التي تتيح عملية 
الاخصاء الرهيبة للطفل. أما الشجرة فكانت تمثل الطفل ذاته 
(الرجولة) والحطاب كان رهزا للاب الذي قام بعملية الاخصاء. 
والسركة الاخيرة للطفل كانت الاكثر يلاغة من احاديث العالم 
كافة . ١‏ 


بنذ 


5 الذي قد يحصل لجان؟ 

علينا الا نرى في حالة جان هذه مجرد انفعال بسيط؛ وانئي 
افترض أنه قد استمر في العيش ضمن الحالة التفسية ذاتها دون 
تدخل من قيل العالم النفسي . ما الذي كان سيحدث؟ 

قيسل كل شيء (مثلمسا حدث آنقاأ) قد يكون جان عاش 
اتفعالات خوف متعدحة» بينما ليس هناك ما هو اكثر فسرراً من 
تكرار حالات الاتفعال وهذا الانفعال ظهريمجرد أن أعتقد جان 
انه #ليس عاقلاً». حيث سيأتون اليه قي المساء ثقطع عضوه. هل 
فكرتا يما كان يحصل قي تلك الليالي المضطرية والمرعية؟ 

لقسد كانوا ينتظروته ؤيضعون له الفخ لقطع أعضائه. ما الذي 
كان يجب غمله اذاً؟ عمل كل شيء بغية تقادي أي فعل سيء . 
ولوكان قد استمر ذلك فان جان كان سيفعل كل شيء لتنادي 
الشعور بالوقوع في الخطأ ولتادي اللوم والمخشوئة . وكل ذلك 
. يانقعال شديد! وعندما يتواجد أمام وائدهالاتحيازقان جان يشعر 
بالانتقاص والتضاؤل كي يمنع أية محاولة تتوجيه اللوم اليه. 

وهكذا سيدقع جان الى الشعوربالضعف حيث قد يصبح صيياً 
صغيراً وعائلا . وكان قد يتادى بأي ثمن الافعال الرجولية التي 
كاتت قد تدفعه لمواجهة الآخرين . كما ان تطوره كرجل قد يكون ' 
توقف. وعكذا يكون قد تعرض للاخصاء ذهنياً بنية الا يتعرض 
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لذلك مادياً وعندما يبلغ سن الرشد انه سيكتشف شيا فشيئاً ان 
مخاوقه المادية لا أساس لها من الصحة . بيد أن العقدة قد 
أت مكانها. وحول هذه العقدة النفسية نظمت حياته 

وقد يكون تحول خلال فترة المراهقة المليثة بالضيق النفسي 
إلى الخجل والاتوث ة. كماقد لاايكون نجح في القيام يأي فعل 
رجولي أومهني أوزوجي . لقد كان يعد «رجلل» في الظاهر ولكن 

: بدون برهأن عملي . كل ذلك يسبب الاتفعالات الشديدة التي 

ظهرت بسيب والدين قليلي الذكاء. 
وما الذي يحدث غالباً 

هناك أحياناً شيء آخرفي هذه العقدة النفسية . فمجرد ان 
يكتشف الصبي الفارق بين الجنسين فانه يعتقد أن الفتاة غير 
كاملة لانهما تفتقر الى الاعضاء الجنسية الخارجية. ويتابع الفتى 
منطقسه: داذا لم يكن لديهسا عض وخارجي فذلك لكوتنا قد 
استأصلتاء منها». وهو يخشى أن يسحدث له الشي عاذاته, 

لماذ!؟ هل انه يخشى فقدان اعضائه 35 واكن فقدان 
التفوق الذي تشكله اعضاؤه بالنسبة له. انه يخشى أن يصبح 
ناقصاً كالفتأة وآأن يتعرض للانتقاص والحرمان . دعونا نتذكر هذا 
جيناً لاقه مهم جداً! اذا لوقام الوالدان بتهديده يهذا الشكل 
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فانهم سيولدون لدى الطقل قلقاً شديداً. لذلك يجب تفادي ان 
تصبح الخشية من الخصاء عقدةٍ نفسية . وافترض مثل ان الخوف. 
من الخصصساء يرتبط بالاستمناة الفردي (على اث رتهديد المربين». 
وتجد هنا أيضا تراكمأ غريبا للضيق النفسي الطفولي والبالغ . 

وسيرط الاستمناء في المقام الاو بالقلق من التعرض 
للاخصاءء ومن ثم يصيبح التشاط الجتسي مرادفاً ه والآخر 
للخصي ! أي التشوبه الذهني والشعور بالنقص والحرمان والانوة 
والضعف ونقصان الرجولة . وتتتشر هذه الاعراض في نواحي 
الحياة كافة . ويفقد المرء كافة خواصه الذهنية ويتحول ياستمرار 
الى الانطواء ‏ 

ويفعمل الرجل حيتتذ ما يقعله الصبي الذي يهرب وهويحمي 
إعضاؤه الجنسية بيذيه . أنه يحمي نفسه من أي تشويه ذهني من 
أي لوم أوأي صراع سواء عن طريق الاختضاء اء أوالهرب ‏ وحقاظاً 
على حياته فاته لا يدخل في صراع . وخوفاً من أن تخضع ربجولته 
للاختبار فاته يتفادى أي فعل تتطليه هذه الرجولة . أنه خاسر منذ 
البداية ويقلل من شأنه خوفاً من تعرضه للاتتقاص . أنه الفشل 
الجنسي والكابة والضيق التفسي . . . أو الخوف من «احتقار» 
النساء أوأن التعويضي يبدا بالعمل : فالرجل بحاجة الى العدواتية 
الجنسية لاثبات رجولته . هذه الرجولة قد تصل الى درجة السادية 
بكافة أشكائها. 


أن هذه العقدة النفسية يصعب الاقرار بها دون القيام يتجرية 
جدية في الت التحليل النفسي . ولكن يكقي الاستماع الى بعضص 
المراهقين لتحديدها . . 
© عقدة أوديتب 

يبدو التعبير متخلفاً حضارياً بعض الشيء غير اننا ستكتشف 
متطقه. وهذه العقدة شائسة جد وتشدجم يصورة اساسية عن 
الروابط بين الاباء واطفالهم . انها اذآأتهم المربي كثيراً وأنصح 
الاحل بدراستها بعتاية تأمة. إن معرقة إليتها الحاذقة غالباًما يتيج 
تفادي الحائج الضارة الناجمة عتها . ويعلم علماء النفس كم م 
الامراض النفسية تنجم عتها. وتحطم حياة بكاملها احياناً يسيب 
هذه العقسدة. وغالياً ما تؤدي الاخيرة الى الاشوثة أوالضعف 
والخوف لدى الرجل والى الشعوز بالوجولة الشديدة لدى التساء .. 
ومن بين نتاتجها الاساسية تجد الآتي 1 | ' 1 

ضعف جزئي ؟وشامل 

- برودة حلسية 

- خيمل وفشل مستمرأن 

عدائية داخخحلية 


لك 


هذيان المطالية والشوف المستمر من الغين 

الشعور بالتقص 

الشعور بالذنب دون دافع ظاهر 

إحساس ويعدم كبولهع» أينمأ يحل 

- شعور بفقدان الوسائل الضرورية لمجابهة الحياة أو 
العدائية ‏ 

- الشذوؤ الجنسي بشكليه الذكري والاتثوي . 

ملاحظة هامة: تظهر هلب العقدة بصورة معتادة خلال فترة 
الطفولة وعليها ان تختفي فيما بعد اذا ما تحقق التوازن ما بين 
الاطفال ووالديهم . وبعكسه فان العقدة تستمر حتى فترة البلوغ 
التي ستكشف خلالها عن وجوهها المختلفة. 

وقبل تناول عقدة أوديب اذكر ان المحيط العائلي يعد بالتأكيد 
اساسياً لأي طفل . ولدينا الميزان التالي : 


الام أ الاب ا 


الطقفل 


ذا 


سيكون المحيط العائلي ممتازاً متى كانت العناصر الثلائة في 
وضع ممتاز. ولكن يتدر ان تتوازن الكفات الثلاث لهذا الميزان. 
وس لاحصظ ان أي اختلال في توازن احصداهمسا يؤدي الى 
الاضطرا اد وسيدقع الطفل في نهاية المطاف الثمن لانه الجهة 
الاكثر حليعا وليوتة ! 
مثال : 

الأب : مهيمن جداً وقاس وشديد الضعف ولين. . الخ 

الأم : ضعيقة جداً وتوا احة وعدوانية ومسيطرة . - 

الطغل : ضعيف بدنياً أو نفسياً - .الخ 

نقترضص قبل كل شيء أن كافة كفات الميزان متعادلة وإنتا أمام 
عائلة سليمة. ما الذي سيحدث؟ 


.ح أوديب والتحليل النفبي : 


اذك ريالاسطورة : تزوج أوديب والدته جوكاست بعد إن قتل 
والده لاوس . وقام بفقع عينيه كي يعاقب نفسه وهرب من مدينة 
تيبيس برفقة أبتته انتيغوث . 

ما علاقة هذه الاسطورة بالتحليل النفسي؟ 

للوهلة الاولى (ويعملية متاقلة) «قد يتزوج» الصبي الصخير 
والدته «وقد يقتل» وإلده ‏ وهو أمر يبدو غير معقول . انتقل الان اذا 


ما 


الى مستوى آخر. لنفمرض (وهذ!ما يحدث غالياً) ان الصبى 
الصخير يشتهي أمه ولتقسه فحسب»ة . غير أن هناك عائق منافس 
يتمثبل في والده. ويصبح الصبي غيوراً من والده. انه يتمنى 
(شعورياً ولا شعوريا) أن ينوك له أباه والدته كاملة . وكيف؟ أما 
يالهروب أو بالاخضاء أوبالموت 
ويصيح لدينا الآتي : 

الصبي : يحب وإلداته ويريدها أن تكون له بمقرده: 

فيصيح غيوراً من والده ويتمنى التخلص منه: 

يشعر بالتدم تجاه والده . 

كما يشعر بالذتب. 

الفتاة: تحب والدها وتريد أن يكوت لهأ وحدها 

فتصبح غيورة وتتمنى التخلص من والدتها 

تشعر بالتدم تجاه والدتها كما تشعر بالذنب , 
شواهد أطفسال: 1 

بعض وسوع الاطفال تعير بوضوح عن هذ! الموضوع . قنشاهد 
مسقلا 1 

أ- الصبي الصغير مع والدته في الكتيسة يحضور احد الكهتة. 

ب على الجانب» عناك ياب مغثقة وخلف الباب تجد والد 
الصبي . 

وهنا اذا ويتزوس» الصبي الصغير من والدته ويتتخلص من والده 

دل 


والانعكاسات الطفولية شائعة بهذا الصدد: 

. أمي عندما اكير سأتزويجك 

- ولكن ماذا سيقول والدك؟ 

بأبا! أوه. . سيكون ميعاً ‏ 

أواذا كانت فتاة صغيرة ستقول 2 

أبي عندما اصبح كبيرة أريد أن اكون زوجتك 

- ولكن أمك ماذا ستقول يا عزيزتي؟ 

أمي ؟ لن تكون موجودة حتى ذلك الحين. 
أو يقول أحد الصبيان: 

ماماء آريد أن اتزويجك. 

- ولكن يا عزيزي والدك لن يكون سعيداً بذلك. . 

اذأء سأقتله عندما اصبح كبيراً. - . الخ 

هذه الرسوم والاعكاسات تُضحك الناس القرييين. انها في 
الواقع التعبير الاساس لعقدة أوديب. 

ولتكرر ان هذه العقدة تظهر بصورة طييعية لدى الطفل ويجب 
أن تمختفي بصورة طبيعية قيما بعد. 

وياستخدام المخطط دعونا نختبر الظهور الطبيعي لعقدة 

أوديب ومن ثم تطورها الطبيعي وما تفضي اليه . وهي ترتكز على 


تصرف الطفل تجاه أحد والديه من نفس الجنس أومن الجتس 
المخالف. 


ينا 


تحووالدته : 
لفل مرئيط عضوي ونقياً 
برالدته . (عناية وأهتسام 


تحروالده : 


الصبي يريد والدتله ل 


يكتشف شيك قشر معنى والده 


يمقرده ورتمنى انتلاكها بغية ويكتشف ايشا انه ليس الوحيد 
شياع حابحات بجسدية ونفسية. القي يحب رالدته . ومكذ! يصيم 
: والنه مناقاً له 

الطقل يرغب الاقتران يوالدته وحيث إن والده يمثلى متاقسآ له 

في ييسد تلاك الكامل فلنه بيدا بالعيرة عنه مقي ر انه 

الوالدته. “لايستطيع التخلعى من هذا المثاقس 
المتتدر. ويقم الطفل في هله 
اللحظة بموايجهة والده بعدوانية 
غهولا يسعرمه ويحهزأ به . . الخ 


يبقى في منافة مع والشده ولكته 


تصل مرحقة اللو 
يصبح ستعلا و يمل «نميار يصب مسقل رلم يعد في تتلقس, 
عن والدته كما تتعزز مع والده لانه تحرر من والتقه . 


لفن 


يفنا 


تحووالدتها: نسووالدها: 
الطقثة مرتبطة عضوياً الاب هوعناقس لاته يستقد إيضاً من 
وتفسيا بوإلدتهة وتريدها -حتان الام ورعايتها. وتشعر العلفلة 
الها بمقردهآ لاتها تتحصل متها بالقيرة تجاء والدها. 
على الطماتيثة والسحاحة. 

عن يحدث أتقلائبه في الدحالة 
تتحول الام الى عتاقسة لانها الوالد يظه ركفوة وكمرشد وكاشعاع 
تتمتع ايضا يحب وحملية ورجولي ‏ انها ترب «الاكترات» 
الوالد . فترفض بحدوانية يوالها 
انهاغي تتغفس مم والنتها تحاول ان تظهرله اعجاباً شفيداً 
في امتلاك الراقد . تكنها .ويشحول الاب احياناً الى آلة. 
تحاول تقليد والدتها في 
كلى ني ء ‏ قي الاغراء فهي 
تحلول ان تكوق اكثر اغراماً 


من والدتها 


أن تقل من قيستها في نظر 
واقدها وف نظر الآخرين) . 
تأمل في تجاوز والذتها مر 
حيث الاغراء والجاقبية . 


بالاستهزاء من والدتهارتحاول 


تحاول إن تلعب ولعية المرأة نحو 
وإلنها والرجال الآخرين . 


تحن الآن في مرحلة البلوغ 


ألم تعد في تتأفس مع والداتها تتظر الى والدعانظرة اتخرى .وريقى 
لائهاتصبح مستقلة وتبدآ والدها إبأأمسيوباً ولكته ليس 


ترك والدها وذحنيأه وتتحول 
الى الرجال الاخرين . 
وقتزوج بصررة معتادة. 


بواسطة هذين الشكلين قمت يتخطيط الطريق المعتادة. 
وتستمر هذه الحالة ما بين الخمسة عشر والثماتية عشر عاما. 
وقبل أن ؟وضم الطرق الشافة أود التذكير بالآتي > 


© التشاط الججنسي 
القد رآينا آثفاً إن النشاط الجنسي هوغريزة كبقية الغرائز 
الاخصرى فهي تظهرمناذ الولادة.. وليس هناك ما يدعو للدهشة ان 
طقلا ييلغ من العم سدة واحدة يمتلك غريزة جنسية وفي ذات 
السوقت غريزة حب اليقاء. وإذكّر بضرورة عدم الخلط ما بين 
التشاط الجنسي والتداسل . حيث يظهر الاخير قي مرحلة البلوغ 
ويتحول الى «رغبة جنسية» واعية بمعناها العام . 1 
ويظهر التشاط الجنسي المسسر اللاشعوري اتوساتيكياً عندما 
انفذا 


يتواجد جنسان متعارضان : لقسد رأينا ان «الهوه يتواجد ارج 
الاخلاق. أن مقهوع «المحارم» ليس له أي معنى ؛ النسبة دللهي 
وليس اكث رمن مفهوم الشراسسة لدى الذئب كما سيق وذكرت ذلك , 

«والهوة الجنسي لا يعرف سوى الدواقع الغريزية التي تعد 

بيعي طبيعية كالرغية في الاكل والشرب. ود يصبح أمراً منطقياً اذا ان 
يظهر النشاط الجنسي المستر في تعارض الاجداس لتفس 
المائلة _ 
وقي حالة عقدة اوديب تجد الآني : 
الصبي : نشاط جتسي تح و الام 
سه اسه 

الفتاة: شاط جنسي تحو الأب 

هذا يساعدنا على فهم الطرق الشاذة وهي متعددة يقدر 
المشاعر الانساتية ! وقبل دراسة عقدة أوديب بمعتاها المعروف 
لتشاهد ثلاث حالاات شائعة - 

!- رجل متزوج يحب زوجته الى درجة العبادة . ولكنه غير قادر 
على أقامة علاقة جنسية معها. بيد ان الفعل الجنسي يصبح 
ممكناً مع قسام أدتى منها يستوى . 

: ب - وجل ضعيف جنسياً تجاه زوجته . وفي أمحف الآيام ونتيعجة 
لضجرها يصبح للزوجة عاشق. وبين ليلة وضحاها يستعيد الزويج 
“شاطه الجنسي الطبيعي . 


تفن 


ج_-رجل أرتيط بعدة خطيبسات وكل واحدة منهن توقعه في 
حالة من الضيق النفسي يخرج متها باستخدام كافة المناورات 
التي تؤدي الى القطيعة. ولكن بن غشرة واخصرى يقوم بمعاشرة . 
وينات الهوى» ويتجح معهم جنسيا ‏ 

ما الذي يجري؟ 

نحن نعلم أن للطفل توجه طبيعي تحواحد الوالدين الذي 
يعاكسه في الجنس : 


الصبي ك2 الآم 
الفتأة اعسات الأب 
واذا ما إستمر هذا الاتتجاه الطبيعي يصورة مبالخ قيها خلال فترة 
المراهقة فسيحدث «التعلق» وفي هذه الحالة: 
الاين : 


يتعلق يامه 
يتطابق مع والدته 


ويصبح كوائدته ع يتحول الى شخص أنثوي. 


نغذا 


- الابتة: 
تتسلق يوالدها 
تتطابق مع والدها 
وتصبح كوالدها سس تتحول الى امرأة مسترجلة 


كيف تحدث مثل هذه التحلقات؟ عندها قختفي الحدى عثاصر 
الميزان . لتلاحظ حالة الصبي الاكثر شيوعاً : 


عتدما يختفي الاب اللحقيقي . . 
زنق 
أب ضعيقف ولين الام 
وعديم الرجولة 3 
ا ل 3 
زفق 
ليس هناك أب الأم 
(مفقود أو متوفي) 
0 
تو الصبي _- 


لشن 


زف 
أب متسطلط ومستيد الام 
ودكتاتوري ومتطلب جد . . الخ 


00 


الحاتات (1) و(؟) : هذان الاحتمالان يرتبطان يبعضهما. وفي 
هاتين الحسالتين يختفي دور الأب . وهنا تجد اذا ان الصبي قد 
تولت والدته مهمة تربيته بمفردها. ومثل هذه التربية ات الوجهين 
يتطلب نجاحها وجود كنوز من التفاهم والتوازن! 

نحن نعلم ان الصبي الشاب عليه إن يدخخل قي منافسة رجولية 
مم وإلذه وهو أمر لايد منهء وأن تطوره كوجل سيكون بهذا الثمن . 
ويجب إن يكون الابه نموذجاً يحتذي يه الابن ليساويه أو 

ولكن في الحالتين )١(‏ و(؟) تكنون المتافسة مسعحيلة بالنسية 
للصبي حيث ليس بوسعه إن يدخل في صراع مح ررجولة أبوية غير 
توجونة .! 
ما الذي سيجري حيكذ؟ 

الاب يمشل «متا سأ للصبي . لذلك ليس للصبي قط ثي 
«ميدان» يتمرت فيه على الرجولة . ف ةسل عن ذلك فان الأم الخائبة 


فنا 


بسدم وجو روج حقيقي تسد بتوجيه كامل حبها واهتمامها نحر 
الصبي الذي فقد رجواشه منذ الان! وهي قد تضطر هكذا الى 
التعلق وكدها واحتضانه. . . الخ . 


انها الحالة التقليدية لصبي «تربى في احضان والدتد». 

وحيث ان الصبي يبحث عن مرشسد وعن الطمأتينة فان الام 
تصبح أمنه الرحيسد وقد يتعلق بها أيضاً. هناك اذا تعلق مزدوج 
غالباً ما يكون خطراً جداً لمستقبل رجولة الابن. 

وتصبيح الآم حيتئف الامرأة الوحيدة والمثالية يتحول تحوها حب 
ألابن بكامله (وايضاً كل نشاطه المسس). 

ما الذي يحدث غالبأ؟ أن النشاط الجنسي, الغريزي للصبي 
مرتبط بالاحترام النام نحووالدته. وهذا الحب المبني على 
الاحترام يحوله الى النساء كافة . 

وعندما يصل الى مرحلة البلوغ يحاول التحول الى النساء 
الاخمريات وإلى اولك التساء «ينقل» الحب الصافي الذي كان 
يشعر به دوساً. ويصبح غيز قادرعلى تحقيق الوفاق مايين الحب 
والقعل الجنسي , 
وكل حب يشعسريه يصبح احتراماً مطلقا ويمنع أي تنشاط 
جنسي  .‏ والقانون المعتاد هو كالتالي : 

الحب - عاطفة احترام + نشاط جنسي + تناسل 


١م‎ 


يتحول بالنسية له الى : 

الحب > عاطقة + + احتوام مطلق مع إخختفاء التشاط الجنسي 

آتناول اإلآن مجدداً الحالات الثلاث التي سبق وأن أشرنا اليها 
أوب و: 
]- هذا الرجل غير قادرعلى القيام بفعل جنسي - زوجته ويمتلك 
نشاطاً جسيا عادياً مع النساء المتدنيات إخلاقيا . لماذ!؟ لانه ا 
يجوز له ان ويحترمهم» . ويستطيع معهم أطلاق غرائزه البجنسية 
دون أن يتذكرأن الحب - احترام بدون نشاط جنسي - 

8 ب زوجة هذا الرجل الضعيف تتخق عشيقاً لها لها. وعلى الفور 
يتحول الزوج الى شخص قادر جسياً . لمساذا؟ لان زوجعه 
بأتخاذها لعشيق ترة قفت في لعب دور «والدته» وهي غير جديرة 
الآن بالاحترام* . 

ج الخطيبات الرسميات لهذا الرجل الشاب يشعونه امام 
مشكلته اللجنسية المستقيلية. وحيث آنه يشعر بالآلية التالية : 

الاحترام > اللارجولة فيظهرلديه الضيق النفسي ‏ فيبحث 
حينكذ عن أية فرصة تتيح له القطيعة مع خطياته. . 

ليبداً من مجديد محاولاً البرهنة بهذا الشكل على انه قاهر على 


وهنا ايقساً يمكن ان تدخصل آلية أخمرى هي شقوق الجني التي 
سأتتاولها لاحماً. 


هنا 


كسب المسرأة وعتسدما يتيمز الكسب فان الضعف المستقيلي 
يتسيب مجدداً في الهروب. انه نموذج لدون جوان. وقد تعلق 
الأمر بعلاقاته الناجحة ممْ «بنات الهوى» فانه يرتبط بذلك يآلية 
2 

ومن جانبٍ آغيسر فان كسسن النساء سهل جداً بالتسبة لهم . 
ولآنهم قريبين من النساء فان هؤلاء الرجال يتميزون يلطافة كبمرة 
ويحسن المعشركما انهم «كثيروالجاقبية». . الخ قاهتماماتهم 
تلمس العصب الحساس لذى السرأة وتثير فيها شعور الاعومة. 
ويسعد الشخص ذاته ايضاً بذلك لانه يبحث عن ووالدتهه من 
خلال النساء الاريات الى اللحظة التي توجب فيها عليه قلب 
الادوار. . . 


اذا كان الاب متسلطاً ودكتاتورياً 


قبل كل شيء اذكر أن الرجل الدكتاتوري هورجل ضعيف. 
فالدكتاتورية هي تعويض عن الضعف : وهنا أيضاً قبدو المناقسة 
مستتحيلة بين الآب والصبي أو ان الصبي يخاف بشسدة من والسده 
ويلبا الى والدته ‏ أوأنه يشعر بالضعف الحقيقي لوالده وتصبح 
والدتيه مصدر أمئه الوحيد . كما يمكن إن تحدث المتاوشات مع 
الأم أيضا ٠:‏ 


م1 


لماذا؟ لانهما لا تستطيع ان توزع حبها ما بين ولدها وزوجها 
فتحول كل هذا الحب الى الصبي ‏ وهذا الاخيرقد يصل الى 
سن العشرين وهوبرجولة ناقصة. وهتا يسقط مرة اخرى في 
الحالات السابقة 

على العكس تماساً انها شائعة جداً ويقدر شسوع التربية 
القاصرة . وعيادة رالعسالم النفسي قد شهدت الاف الشكاوي 
والاقف الاعترافات المتعلقة بهذ! الشأن. وتتطلب التربية (صبي 
بدون أب أوبأب ضعيف) لباقة وقدرة لاحد لهما. قعلى الأم ان 
تحب ولدعا دون إن تتعلق به وه وأمرغاية في الصعوية لانها تمتح 
حيها بمجمله الى طفلها! وفضلا عن ذلك فقد تلعب آلية اغرى 
لا واعية: قالصبي يمثل الحب الوحيد والطمأنيئة لدى الام . وكل 
شيء يسير على ما يرام عشدما يبقى الصبي «طفلاً صغيرأه أي لم 
تظهر رجولته بعد والام قد ترغب لا شعورياً ان يبقى ولدها وطفلا 
صغيرأ لاطول فترة ممكنة . وستحاول الأم ان تؤنث ولدهاكي, 
هيقى قريباً منها ذهنياً. وحيث ان الصبي يفتقر الى الأب قغائباً ما 
بج هذه اللعبة اللاشعورية للسيبين التاليين: 

!- ليس للصبي نموذج رجولي يستطيع تقليده أوتجاوزه ‏ 

ب الأم تفعسل كل ما في وسعها من أجله وتمنحه كل شيء 

وهوحل قد يكون مثالياً في السهولة. . 


لديا 


ولماذا يحاول أن يسترجل اذا كانت فاتين والدته تمنحه 
التتجاح؟ 

واذا كانت فصلا عن ذلك متسلطة ققد تظهرتبعات أخرى ‏ 
وأنصح يمراجعة موضوع والاشخاص المنهكين» الذي تناولته 
آئفاً. 

وهكذا نفهم أن معرفة بعض الاليات النفسية تصبح ارا 

ضرورياً جد . ان قيادة قارب الحياة مهمة صعبة حتى وان كان 
لدينا مجاذيف. غير ان قيادتها يمجذاف واحد تصبح قضية قوة 
وتحمل . قالمرأة ألتي ققدت 0 
بمغردها تمجد نفسها مضطرة للقيام بأحد اصعب الادوار في الحياة 
لان عليها ان تكون في ذات الوقت أباً ذو رجولة وأم اثثوية. . 

واذا توصلت هذه الام الى تفسادي الاشتباك أى الهيمتة فان 
التتيجة ستكون جديرة بالثداء. . 


© عقدة أوديبي الحتقيقية 

هذه الان عقدة أوديبٍ الحقيقية . أن كل لحظسة من تطور 
الطقل تحووالنيه قلاتفضي إلى عدم التكيف ‏ وهتاك الاف 
الاسباب المحتملة» كالظروفب الخارجية وتصرفات الوالدين 


والهشاشة النفسية للطفل. . الخ 


مم1 


وتعد آليية عقدة أوديب شديدة الدقة كما انها منطقية جدأً ‏ 
نحن نعلم اأء أن الصبي يريد ات تكون والدته ملكه فحسب وان 
.إلده يمثل منافسأ له فيحس بالخيرة تجاهه ويتمنى التخلص مته. 
هذه الغيرة تولد مشاعر العدائية نحو الأب . 
وهنا تصبح الطريقة شافة: 
شمن جاتب يعجب الصبي يوالده ومن جانب !صر يعاني من 
العدائية والغيرة. وهذ! التناقض يولد الشعور بالندم والضيق 
النفسي . 

كما يشعر الصبي بالذْتبٍ تجاه وإلذه دون أن يرف سيب 
ذلك . (كل هذه الاثيات لاشعورية ومكبوتة) . 

وحيث أن الصبي يشعسر بالذنب تجاه والده فاته سيحاول 
الوصول على صفحهة. ولكنه يجعل سيب رغيته قي الحصول 
على .الصفح . وعلى الصبي اذا أن يجد شيئأ يتيح له الحسول 
على الصفح .  .‏ وسيحساول الصبي تقليص عدوانته . ولكن 
كيف؟عن طريق ارضاء وإلده!والحصول على مواققته وأعجابه. 
هل سيقعل الصبي ذلك باظهار رجولته اللخاصة؟ كلا بالتأكيد لان 
هذا التعارض بين ذكر وآخرهوائذي ولد الضيق التفسي والتدم! 
وهكذا سيقوم الصبي بتوضيح قلك. ويغية إرضاء والده سيحاول 
تزع طايع الرجولة عن نفسه ويقثل من قدرها وينتقص منها. أي 
أنه سيحاول الظهور بمظهر الصغير العاقل جدا بدلا من اظهار 


م1 


غسه كرجل : أن أي تسامح عاطقي من جاتب والدء سيعوض عن 


ضيقه التفسي وقسانات 


تستمرهذه اللعبة من عشرسنوات الى 
. وحيث ان الصبي سيتحسول شيف ا فشيقاً 


عشسرسن سلئسة. 
ألى الصفات الانشوية فان وتعلقه» صيزداد تدريجياً يوالدته الامر 
الذي سيعزز الالية بصورة عزدوجة. 
وسانقل ذلك بصيغة مخطط: 
(الصبي) 
الطريق المعتادة 
نحووالفته: - تسووالقه: 
7 يريد والدته له بمغرده يصيح الأب مدافساً في عملية امتلاك 
ويرغب الاقتران يها. الام . ومريرقض والنه بعدوانية. 
فيتحول الى انساذ تير مطح 
ومستهزى» غير أنه يقى معجيا 
ا : 
| الطريق الشقة' 
برغب دوسي الامسلاك الكلي | يرفض لاشمورياًحضور الاب ويرقتض 
لوالدته والده لاشعورياً - ويظهر الندم 
والضيق التفسي , 
أنه يشعر بالقنب. تحووالقه دون 
ممرقة البب. وعويرغب الحصول 
على السماج. 1 
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يتعلق بوالدقه عليه تفادي التعارضى الموجود بين 
«الرججل لقرجل». يتزع الرجبولة عن 


ذاته وضع نفسه تحت متؤلقوالهه . 
يقوع بملاحظة وتحقيرذاته بغية 
الحصول على الصفح والمطف من 
اده م 

يتحول شيك فشيثاً الى 

الصفات الاتثوية ويتعلق 

برظادقه - 

مرحلة البلوخ 


عندما يصل الى عمر البلوغ فان الشاب وينقل شخصية» والده 
ألى كافة الرجال الذين يعدهم عتفوقين عليه . انه يشعر بالتقص 
وبالانوثة (حتى وان اتفى التعويض بالعدوائية عقدته النفسية!) 
أنه يصتع نفسه اتوماتيكياً دون متزلة الرجل الذي يجده أمامه. 
ويالنسية لليالغين المصابين بهذه العقدة قان كل شخص متفوق 
يذكره بوالده كرئيس العمل والآمر العسكري والاساتفة. . الخ . 
فضلا عن ذلك فأن الاحساس بالذتب (أي انهم على خطأم لا 
يسارحهم قط . وإلحالات من هذا النوع شائعة ومتنوعة. وعنالك 
آلاف المظاهرالتي توضم هذه العقدة اللاشعورية التي لا تظهر 
منها سوء الاعراض . 
والكثب منهم يقعلون كل ما في وسعهم لادتمال السرور الى 


مما 


الآخرين ‏ لماذا؟ هل هوفعلاً لادخال السرور؟ كلا على الاطلاق 
يل فلحصول على الاستحسان والعطف والسماح . انهم يريدوت 
أظهار الرضى خشية منهم إن يثيروا العكسى انهم يرغيون التخلص 
من إحساسهم بالذئب عنفما يشعرون بائهم غير محبويين وغير 
مرغوبين - 

مثال: 

-(س) يطرح غالبساً اسئلة على رؤسائه وصويصرف جيداً 
الجاباتها . لماذا؟ كي يعطي انطباع شخص مهتم ويشعر الآخر 
يانه مرشد ل وليبين إن لديه ثقة بالشخص الآخر الذي يخشى 
عدم موافقته أولا أباليته. 5 

- (ص) يشر بالسصادة لأ شعوريا عددما يوجه اليه اللوم . 
ويقول رئيسه حيكد.ذ: وان اللوم ب يعيده إلى النشاط مجدداًه أنا لا 
أقهم شيثاً قط . . وبامكاتنا القول انه يبحث عن ذلك. . . انه لا 
يعمل -جيد! قط ألا عندما اعاقبه  .‏ » لماذا؟ لان هذا اللوم يمثل 
بالنسية له وشدة الآأب»! وأن العمل بصورة جيدة ويكفاءة يتيح له 
تر أته يشعر 

السعادة لشعوره بانه مسامح . 

- (ن) سائق سيسارة يبلخ الخمسين من العمر «هورجل شديد 
الذكاء قال لي : وييدوهدا إسراًتافهاً بالتسبة لي وأنا لا أفهم 
شيا . هل تعلم اني غريب الاطوار في قيادتي للسيارة؟ 


كما 


وعندما أرى أحد رجال الشرطة موجوداً في نقطة العقاطع قليس 
هناك شخصى في العالم يحترع النظام اكثر مني ولكني اقول انه 
ليس احترام الواعد أوالخشية من العرامة هما اللذان يوعلاي 
احتسوم القاتون بشدة بل هوشيء مختلف تماماً وهو اكثرعمقاً 
لدي احساس أني ارغب في أن يشعر وجل الثسرطة ياتي احترع 
النظام. ٠‏ . علماً ياني لا أرق رجل الشرطة هذا وقد لا أراه 
مطلقاً فيما بعد . . لدي احساس باني طفل صغير مراقب من والده 
وألذي سيقول له: وحتاً قعلت». . 

إني أحبي الذكاء الكبيرل (ز) الذي استطاع ان يدفيع 
بالملاحظة الذاتية الى هذ الحد . وعندما تحلل حيأة السيد (ن 
كتشف أن عقدة أوديب قد لعيت حورها. وهقا التفصيل اليسيط 
(من بين هثاث التفصيفات الاخرى) يوضح ان جل الشرطة يمثل 
السلطة أي بكلمة اخرى الآب . وإذا كان السيد (ق) قد تمكن من 
القيام يمناورات ممتازة قلم يكن ذلك بسيب خشيته من الغرامة بل 
كي يحصل على العطف المتسامح الذي يفضي الى الصفح . 
© عقدة أوديب والمعاناة 

إن اثار هذه العقسدة كثيرة التدوع وغالباًما تكون مؤلمة . فيه 
الحياة اليومية فاتها تمثل مئات الاشكال من السلوك لا يشعريها 
الشيخص مطلقاً والتي تبقى غالياً احساساً غريباً وشكل من اشكال 


كذ 


التوعك المسحر. . وقد تذهب تبعات عقدة أوديب إحياناً بعيداً 
جداً حيث تضيع حياة بأكملها لهذا السبب وكثير من البيوت تعيش 

احيأة باشسةء» فالانسان المصاب يمثل هذه العقدة مون مغلقا : 
وبالنسية للرجل فان ذلك يعد فقدان الرجولة. ويسبب اضطراره " 
الى الانتقاض من نفيه دون توقف فهو يشعر بالضآلة أمام اي 
موقف رجصسولي يجابهه. انه يشعسر بالضيق والضعف أمام 
المسؤوليات واتتخاذ القرارات وهوما ينفك يشعر بالذنب كما يشجر 
يانه متسامح ويقهم التنازلات اينما يحل » واللاابالية واللوم يخرقاته 
في موججة من الضيق النفسي التي غالباً ما تكون شديدة الوطأة. 
والمشاعر ليست شعورية بمجملها. غيران المحلل النفسي 
يتولى مهمة أخخراجها بالجملة ولكون الرجل المصاب يمثل هذه 
العقذة تتسلط عليه قكرة الشعور يالنتقص فانه قد تتسلط عليه ايضاً 
قكرة الشعور بالقوة. وحينئذ يكون هذا الرجل جاقاً ومتعجرفاً. كم 
من المرات نجد هؤلاء الرتجال وهم غارقون في الكابة العصبية 
بمجرد إن يعرض عليهم موقف فيه مسؤولية حتى ولوكانوا طامعين 
فيه أوقد قبلره؟ وهم يدعون إن الكآبة هي سبن الاجهاد بينما في 
داخلهم يأبون ذلك لاشعورياً لانهم يشعرون بالضعف والخوف. 


وأي رئيس لهم سيصيح بمثابة والدهم (أووالدتهم اذا كانوا قد 
تلقوا تربية من أم أرملة ومتسلطة). وكل حياتهم تجدهم فاشلين 


١م‎ 


داتعلياً ويعسريهم الضيق النفسي . والصبي الذي أصبح رجا 
يبقى طفال . وهناك الملايين من هذه الحالات التي تظهر أمامناً 
ويكفي ان ننظر قليل لما حولنا. . . ان خوفهم من الاسنتهجان من 
جانب الغير شديد جداً وعندما يحدث ذلك (كما هو الحال في 
طقولتهم) فانهم يفحلون كل شي ء ليحصلوا مجلداً على العطف 
والسواققة . وانعدام الرجولة هذا يمس ايضاً النشاط الجنسي . 
فهناك الكثيسر من حالات الضعف الجنسي والشذوؤ اللجنسي 
الخفي أوالمعلن. . . 

وعلى الرغم من قلة شيوعها بين التساء فآن الطريقة يقة الشاذة 
ذاتها تتمثل . والممخطط التالي يوضح ذلك» فالمرأة ايضاً ستعاني 

من الشعور بالتقص والذنب. وهي ستشعر بالخوف من الحبه 
وتصوف من الريجل وحصوف من الامومة ومن المسؤوليات. وعند 
الزواج غالياً ماتكون ياردة جنسياً وفي تنافس لا شعوري وعدائي 
مع زوجها. . . الا اذا بقيت امرأة طقولية. . 


اأفحاة 
تحوالام: تحوالاب: 
تصبح الام منافسة لها وتتفر يظهر الانب وكأته قرة ومرشد وترغب 
بعداتية من والدتها كما بالزواج مئ والدها. 
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ترقض لا شحورياً وجود الام . تتمنى الامتلاك الكامل لوالدها التي. 
وترفضها لاشمورياً ومن ثم تضمه قوق الحرش ‏ 


تحاوق أن تماوى مح والنها 


وتتحول إلى «سستردلة» قهي لا للحصولل على إعحجايه وتسترجل. 


تضاف عن مراجهة الامرأة لاعرأة أو 

1 

ىو 
يقية الحصول على عغح وعطف | تحاول التانث للحصول على الحماية 
وائدتها مول مبيدداً الى اللكاملة وعاطقة والدها. وتتحول 


الى (الدرلة طفولية) ‏ 


عمر البلوخ 
وبييه استرجالها قاتهاتحاول ولكوتها مسترجلة فهي تخاق بدرجة 
الهيمنة على بفية النسام أوبأخخرى من الرجل العلدي . وهذم 
وهي تشعرقي الرقت ذاته حالات يعقن اأنساء البارداث 
8 

الامرأة العلقولية» تحاول البحث عن 

الحنان والحماية قي البحث عن 

لها 


15 


هذه العقندة تصبسح نفسية اذأ متى ما كان هناك تعلقاً نح وأحد 
الوالدين من الجتسى المحساكس يرافقه شعور بالذتب تحواحد 
الوالدين من الجتسى ذاته . وتكون الحالة مرضية اكثر عندما يكون 
الشعور بالذتب عاماً. وهي حاثة الرجل الذي يحمل مشاعر 
الذنب الطفولية ويعاتي منها تجاه رؤسائه . 

ونجد هناعرة اخرى أهمية الوسط العائلي المعتاد: أي وسجود 
رجولة طبيعية تدى الاب وانوثة بلا نزاعات لدى الأم ‏ وأذا كان 
بمقدورنا القول ان عقدة أوديب تظهر مائة يالمائة (لانها قانون 
طبيعي) فانها تختفي بدرجة اقل عما نتوقعها. وهتاك ثماتية مر 
كل عشر اشخاص يحملون اثارعقدة أوديب ويدرجات متفاوتة . 


© عقدة ديان 

هل تعرفون ديان شاسريس الامرأة - الرجل «وسيدة» 
الصيادين؟ 
دعوبًا نشاهدها في علم النفس اليومي . 

أن الذكورية المفرطة للمرأة قد تكون ناجمة عن اسباب 
متعددة. وأحد هذه الاسباب يكمن غالياً في عقدة أوديب التي 
اطلحنا عليها انفاً. وفيما يلى سببين شائعين لهذه الحالة. ‏ - 
١‏ - في عقدة الخصي لاحظدا ان الصبي الصغيريشعربالفخر 
الكبير بالتفوق الذي تمغله اعضاؤه الخارجية . 
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وهذا أمر ليس قيه مايثيرالدهشة . وعلينا ان لا تنسى ان العضو 
الذكري يمشل رمزاً للحياة الكرقية والديانات البدائية التي كانت 
تجعل منه دائماً رمزاً للعيادة . 

وغقالباً ما تفعل الطقلة الصخيرة الشيء ذاته ولكن بصورة 
معاكسة. فهي تعتقد ان هناك وشيثاً يتقصهاء وعي تعتقد انها قد 
تعرضت للحرمان وتظل تنتظر آملة انه سيقي اليوم الذي «سينبت 
لها هذا الشي»» . ويم أن هذا الشيء الذي تنتظره «أن ينم قانها 
تثور وتشعر بالنقص . وتلعب التربية دوواً اساسياً. اليس هناك من 
يقول الى الينات الصغيرات وان العضو الذكري لن ينمولانهم 
نظروا اليه. . أولآنهم لمسوه؟». . أويقولون ان هذا ولن ينمو 
لان ذلك يمثل عقابا. 

وفي اللاشعسور تظهسر التبعسات على حديث هذه الفتيات 
الصغيرات وحتى على رسومهن . أوأن طقلة صغيرة تستمع الى 
والديها يقولان (وهذه حالة شائعة) التي : 

دكنا نتمتى صبياً ولكتنا لم نحصل الا على بنت. . . ستحاول 
إن نعود انفسسا على ذلك . . ولكته آمر مؤسف على الرغم من 
ذلك». . كيف سحصرف الطقلة الصغيسرة وهي تحتقرجتسها 
وتحس بغيرة شديدة تجاه الجسسن الذكري . . 

وفي هذا النسوع من الحرمان فان التكيف قد يحصل اولا 
يحصل كسما هو الحال في عقلة الخصي . واذا لم يحصل التكيف. 
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قان القماة ستشمر بالاحتقار تجاه جنسها الخاص بها (التي تعتقد 
انه ناقص) كما تعاتي من الغيرة تجاه الرجل (التي تراء متقوقأح . 
وهكذا تتولد لديها الرغبة العارمة قي «تعويض» نقصها تحولها الى 
رجل فتصيح مسترجلة أوذكورية . وهي قي يعض الاحيان أمرأة 
رئيسة تحاول تسيير كل شيء بالعصا (ويخاصة الرجال الذين 
الذين ترغب باذلالهم !) وحيث انها تشعر بالغيرة تجاه الرجل فهي 
تحاول اقناع الساء الاخريات بالانتفاض ضده. وهي مصلطة 
وعدوانية وتحتقر الاتوثة كما ثكره الرجال . 

قهي لا باصرأة ولا برجل  .‏ 
واذا ما تزوجت فان «ديان» هذه غالبا ماتكون بأردة جسياً لانهآ 
تحتقر الانوثة! وفي كلل مكان وزمان تحاول اظهار تقوقها قها 
والذكوري حعاة وهي ترفض الانشغال ياعمال تخص يشات 
جنسها (كالاعسال المشزلية مثلا) . ان الطغيان المقيت للرجال 
يثيرها. . وهؤلاء النساء هم دوسا غير راضين وغير مرت أحين . 
والشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذهم هوهالامومة» ويخاصة اذا 
كان الموود ذكراً: لماذا؟ لانها بحصولها على موود ذكر تشعر 
بمساواتها للرجال. ولكن مؤلاء التساء غالبا ما يبقين امهات 
متسلطات يرفضن الاعتراف باتوثتهن . . . أما التربية التي يتبعونها 
قغالباً ما تؤدي 'لى نتائج كوارئية  .‏ 
 ”‏ لنفترض الحالة التالية الكثيرة الشيوع : 


ين 


لتفترضص ان هذا الاب اصبح متختاً على أثرعقدة أوديب أنه 
يعتقد بكرهه للنساء ولكنه يخشاهم في الواقع . وهويخشاهم لاله , 
يشعر بالنقص تجاههم وغير قادر على تحقيق رجولته الذكورية . 
وفي كثيسر من الحالات ان هذا الكره المزعوم للنساء ينتقل الى 
ابتته هو. ولا شعورياً ستحاول هذه الطفلة كل ما في وسعها كي لا 
تكون أمرأة. 

* وسيحاول هوان يجعلها ذكورية وسفن أمام اي فل 
«ذكوري» تقوم به اينشه. ويتفاخربقوة ابتته وتفوقها في الرياضة 
ويعفسلاتها وباتتصاب قامتها. . وسيكدون شديد الفرح اذا ما 
اتخذت ابحه وعملاً رجاليا» أوكانت لها عضلات رجولية 
مفتولة. . البح وعندما تتوبى البنت على هذه الشاكلة قانها تصيح 
قريبة من الرجل ذهنياً. وغالياً ما يثير ظهور علامات الانوثة ضيقها 
الشديد. وفي بعض الحالات قد تختقي العادة الشهرية! وندرك 
جيداً اذأ القلق النقسي الدائم الذي يتولد يسيب اتجاعين 
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متعارضين : 

أ الرغية العميقة بالانوثة 

ب رفضن الانوثة عن طريق التربية العائلية . 

وعندما تصل هذه الفتاة الى مرحلة البلوغ فائها ستدفع غالياً 
ثمن اتجاهاتها المتداقضة! وقبل كل شيء في ذاتها هي (حيث 
ستتعسرضن للضيق النفسي وإلرهاب والامراض والعٌُصاب) 
وبالمحيطين بها فيما يعد وستظهر واثقة من نقسها وهي في 
ذكوريتها غير ان الشعور يالمعاناة والشعور العميق بالقص 
سيلازمانها الى الأيد. . وهناك اسباب أخبره ى بالتأكيد قذ تسبب 

في ذكورية المرأة . والسبيب الاكثر شبوعاً عو: أب شديد التسلط 
يحتقر ابنته بأستمرار معره ضاً اياها للحرمان والاتتقاص الى الدرجة 
التي يظهرفيها الحقد لدى ابحه . وهكذا! تنقل هذا الحقد الى 
الرجال بطريقتين محتملتين: 


!- انها ترفض الخضوع للرجال الذين تحتقرهم وهي ترفض 
بذلك الانوثة وتصبح مسترجلة . وهي في تنأفس عدائي ومستمر 

مع الرجال . وعندما تتزوج فانها ستكون باردة جنسياً . ولكنها أذا 
نا رقت يصبي فانها ستفعل كل ما في وسعها لتأيثه. 

: ب -تيقى على انوثتها لكتها ترفض الخضوع للرجال. . وتتجه 
حيشة نحو الامرأة الذكورية التي ستلحب بالنسبة لها دور الرجل 


1 


وستكون حينئذ الامرأة السحاقية . 

لم أذكر سوى بعض المواقف المسختارة بين الحالات الأكثر 
شتوعة وهتاك الكثير غيرها. هل مسموح أن نعطي حكماً عندما 
ترى قوة البتى اللاشعورية؟ 
© عقدة قاثين 

وهي العقدة الاكثر بساطة من الجميع وهذه العقدة تتولد عندما 
يعتقد الطفل انه فقد مكانه الوحيد من العطف لدى والديه أي عند 
ولادة طفل ثاني . وقد يتصرف الطفل احيانا بكراهية شديدة نحو 
أنيه الصغير. غير ان كل شيء يعتمد بالتأكيد على الظروف وعلى 
تصرق الوالدين وهذه العقدة (طبيعية ية جداً عندما تنتهي ) تظهر 
غالياً في احلام ورسوم الاطفال. 
حلم جاك (عشر سنوات» 

جاك يسير مع والديه في سهل واسع والشمس مشرقة ٠‏ وفمجأة 
يرى نهراً صغيراً تنحني أمامه الام لتلتقط دمية منه . وتستدير وألدته 
نحوه ثم تطارده. جاه يرمي نقسه على الدمية ويترعها من بين 
هدي والدته ويرميها في الماء. هذا الحلم سهل جدا. هذه الدمية 
ألتي سسحبت خارج التهرتمثل أخاه الصغير. وهو يتصرف وبقتله» 
لشقيقه (وذلك برميه الى الماء) وفي الحلم تطارد الام جاك؛ غير 
ان هذه الام ذكية لانها لم تحاول قط ان تشعر جاك بالحرمان أمام 


ككا 


ايه الصغير. هذة الحلم يوضع جمد رد قعل لاشعوري غير 
موتسط اطلاقناً بتصرف الام . وهذه العقدة تفسر تقسها من خلال 
اسمها! حيث يشل الطفل الآخصر منافساً (لاشعورياً) بالتسية 
لاخيه الأكير. 
وهذ! يترجعم على السطح بالعدوانية والاستهزاء والمنافة الحادة 
والسزاعات والكراهية والحقد أحياناء هذه العقدة قد تنتهي او 
تصيح عصاياً يمثل مشاعر النقص والذنب والضعف والعذائية. 
وانتهاء هذه العقدة يعتمد بشرجة كبيرة على الاهل وعلى 
استعداد الطفل وساتحدث عن ذلك مجدداً عندما اتناول «مشاعر 
التقص» وهذه العقدة تتحول غالباً عندما يقوم الاخ الكبير يحملية 
أخنيه الاصغر وهكذا يصبح الاخ الاصغر ناقصا تجاه الاخ الاكير 
الذي يظل يحتفظ بدوره الاساسى بالنسية لوالديه . . وتستمرهذه 
القعبة الصغيرة. ‏ لان كل شيء سيدورحول تقادي حصول 
الشعور بالاحتقار والضعف وهذه المرة تلدى الطفل الاصغر. . 
ويجب اعتيار هذه العقد الثلاثة طبيعية عند ظهورها. ويستند 
تطورها بدرجة كبيرة الى المناخ العائلي . فعقدة اوديب مثل تستهي 
بسرعة اذا كان الصبي يعيش بين أب ذورجولة معتادة وأ ذات 
انوشّة طبيعية . ولكن هذه العقدة قد تستمر اذا كان الاب ضعيقاً 
وكانت الاممتسلطةكما سبق وان رآيتا. 


وقد تنتهي هذه العقدة أيضاً عن طريق الكيت . فالصبي الذي 
يمتلك دواقع عدوانيية تجاه أخيه اللاصغر سيكبت هذه النوافع . 
وحسب الظسروف قد يكسون هذا الكيت طبيعياً أويتحول الى 
عُصاب (يختلف بالشدة واثفترة) . 

والتضح قد يعاق فيما بد حيث سيظهر الخجل والعدوانية 
والضيق النقسي والهرب المؤقت. ويعض الاضطرابات قد تصل 
لغاية الجتوح. 

. ولاحظ اكثر فاكث ركم يعتمد مستقبل الطفل على الحلول 
المقندمة لهذه العقدة الاعتيادية قي حد ذاتها والتي تتطلب حلا 
عتناسقاً معها . 


العلاج الخاص بالتحليل العفسي 
يكون الشخص مستلقياً (على اريكة مثلاً) وفي أقصى حالة 
ممكنة من الاسترخاء . ويجلس المحلل النفسي خخلف المريض 
كي لا يسترعي انتباهه. وحينذاك يطلب من المريض ان «يترك 
دماغه يدور وويُخرج: كلما يحضر الى ذهته» ولا ينبغي على 
المريض (أيداً) البحث عن «الترتيب» في اقكاره ولا عن ريطها 
' بشكل منطقي . ينبغي ان يقول كل شيء في اللحظة التي يفكر 
غيها. انها ضرب من «السريالية الذهنية» . وتدرك ايضاً في البداية 
أن الهسدوء والدردد لايمكن تجتبهما لان الشخص يصارع غاليآما 


ليلد 


يحفسره إضافة لاخلاقيته الشخصية . لكن ينبغي على المريض 

9 يعرف أن المحلل التفسي حيادي ولن يُصدم لما سيسمعه لانه 
يعتبره طبيعياً واعتيادياً جدأً كالاكل والشرب.. 

أن إعطاء أي -مكم معشوي لا يؤث على المحلل النفسي وإلا 
سيشبه الجراح الذي يرتجف عند وؤيته جرحا ‏ وشيعا فشيثا يظهر 
معنى للاحاديث المفككة عن تاريخ المرشى والطفرلة والوالدين 
والكبت والغرائز الجتسية والتجارب المتعية والتشاط الجنسي ‏ 
ويكون كل هذا ممت رجا بردود قعل متعتدة الاشكال من تردد 
وعدوانية وهدوء طويل . _. 1 

وعند اللحظة المتاسبة يتشتمل المحلل التقسي . ويبدا التقسير 
عمايُقال. ويطبيعة الحال يتبغي انيكون المحلل النفسي طبياً 
تفسياً متمرساً في المعاشرة الانسانية! ان التحليل التفسي غائباًما 
يكون متعباً بالنسبة للمريض أنه قعسر البحيرة الذي يطفوعلى 
السطسح » وامام شخص مريض قلق أوساخط يكون الندفء 
الانساني المكيف ضرورياً وكذلك الموضوعية الصارمة. 

ومع ذللك فان علاج التتحليل النفسي يتطلب بعضى الشروط. 


السن . يتبغي أن يتراوح العمر ويشكل مثالي بين المخامسة 
عشرة واللخامسة والاربعين ‏ إذ .عتفظ الشخص ايسا يبعض , 
المرونة وهذه ضرووية في هذ! الوع من العلاج . ومع ذلك فان 
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السن ليس بعضاد مطلق قط إة يمكن الحص ول على نتائج جيدة 
جداً مع اشخاص كبار وأذكياء . 

5 الذكاء . إن الذكاء المتوسط هوأقل ماعطلوب . لكن يتبغي 
ايضاً ان يحظن المريضص ب وأناء عاقلة قادرة على فهم العلاج 
والتعاون من لجل نجاحه. 
# عدم الامستعسجسال. ان ١‏ العحليل النفي دلا يتسوجه الى 
التدخلات النفسية التي ينبغي أن تمارس سريعاً جداً ومع ذلك 
فيعد العلاج السريع ومهد تحايل اللاوعي بطريقة التخدير 
والصدمة الكهريائية الخ) يمكن ممارسة التحليل النفسي وتكون 
له فوائك كبيرة . 
اق مادة الاستغراق وقِدَّم العُصاب. كلما كان العٌُصاب قديساً 
اطع المحلل النفسي العوضل الى اعمق الاعماق . 

لحقيقة» تنتظم الملايين من الارتدادات حول المرض في 
البدأية وتدوركل حياة المريض صر عقد نقسية لاواعية : أفكاره 
وتصوراته ويقاؤه ومهنته وزؤاجه وطريقة تربية اطفاله» الخ وبهذا 
تفرك الحتر اللامتن اهم ي للمحلل النفسي في هذا المجال ‏ ان 
الاجزاء اللاواعية التي تطفوعلى سطمح الوعي توضيح غالياً 
للسريض انه ليس على مايعتقد هوعليه . والمراد هنا إذن 
معالجعه مندون ققدان تواإزن حياته ولا حياة اللاشخاص الذين 


0 


يحيطون به . ويجب ان يأحعذ المحلل التفسي بعين الاعتباراذن 
وعلى الدوام ليس فقط بالشخص نفسه يل ايقاً بكل الاشخاص 
الذي هوعلى علاقة وطيدة بهم . وندرك انه اذا اقام شخص 
زواجه على عقدة تفسية لاواعية فالمطلوب هواسكصال العقدة 
النفسية دون فسسخ الزواج . انها اذن لمسؤولية جسيمة تلك الت 

ية دون فسخ الزواج . انها اذن لمسؤولية جسيمة تلك التي 
تقع على عاتق المحلل النقسي . 
وقضلا عن ذلك. قائني اكررما قلعه آنقا: يمكن أن يتوجه 
التحليل النفسي الى الاشخاص المتوازنين . ان التتحليل النقسي 
مدرسة انساتية كييرة من الوضوج والفهم والادراك . ولقد أعطى 
التدريب البسيط والنظري على التحليل النفسي الابشدائي 
الفرصة للكثير من الاباء لفهم ولاعادة الجو العائلي الصحي . 
وي السكتيسر من المحسالات» لا ينبغي على المحلل النفسي ان 
يتدفع إلى آخر خندق. 

كما يسمح التحليل التفسي للجميع بقهم الحركة البشرية 
الكبيرة التي تحدث كل يوم وبالمقايل وفي اغلب الاحيان قبول 
الاخرين وحيهم. 
أن القوة مرتكزة على الضعف الفريد ادلر(»/151737-181) 

آدلر هو أحد طلية فرويد الاوائل من بين اخبرين: وأصبح طبييا 
قي سن الخامسة وا العشرين وفي عام 1901 نشرهراسة حول 


ينا 


الشعور بالنقص العضوي وتأثيره على النفس ‏ 

وفي عام 19419 أسس أدطر مدرسة نفسية فريدةولم يهتم كثيراً 
يتربية الاطفال الصعيين وحصكل منذ عام على كرسي 
الاستاذية لعلم النفس الطبي في تيويورك » كما ابعدته تصوراته 
عن فرويد. 


الشعور بالتقص 
بدا عطنة الاتسان عبندما يبدا برؤية نفسنه كما عي عليه 
في الوقت الذي ينى قيه فرويد امبراطوريته على اللاوعي 
وعلى بالجس. أسسس أدلسر امبسراطوريشه على ارضية اخصرى : 
الترد بالنقص ‏ ويقؤل آدلر ات كل عُصاب”* متسيب عن 
شعور بالتقص ويكون من ثم العصاب شعوراً دائمياً بالنقص . 


ماهو الشعور بالتقص؟ 

انني لا اتحدث هنا عن الشعور بالنقص الطبيعي . يشعير 
الطالب الشاب امام مدرسه انه أقل منه في الخبرة وقي المعرفة ‏ 
وهذا طبيحي ووقتي . ويشعر الطقل بالنقص تجاه وألده. وكذلك 


» سيدرس السُصاب في الفصل المخامس, 
يا 


الحال بالنسية للانسان امام قوى الطبيعة. كما يشعر عازف البياتو 


الميتدىء بالتقص تجاه محترف كيير. 
متى يصبح الشعور بالنقص حالة مرضية؟ 


نأخذ على سييل المثال: هذا العازف الشاب للبياتوهل هو 
أقل من المهارة الكبيرة؟ نعمء يما انه يحظى بمهارة أقل من 
الشخص الآخر» كما يشعر منذ اليداية بهذا التقص المحدد 
البيانو. ثم إن هذا الشعور بالنتقص الطبيعي لا يسبب لديه أبداً أية 
عدواتية أو احتقار. وسيكون لدى هذإ العازف الشاب انطباع أته 
يعرف اقل ومعارفه أقل من الآخر. لكنه لن يمتلك الشمور المؤكد 
يأنه أقل من الآحرالان هذا هو الشعور المحقيقي بالتقمن . 
ويهذ! يصبيح هل! الشخص مريضاً ويتطورمرضه إلى خُصاب 
عننما يسبب المعاناة والخجل والقلق والخوف والعدوانية 
والحاجة المعذبةاتجاوز الآخرين وترجيه الاوامر وإحتقار الآخرين 
الخ . ويصيح الشعور بالنقص لكل الشخصية امام أي واحد وفي 
كل حالة . انه حيتذاك «موقف ذهني» يكون احياناً واعياً وغالباً لا 
وإع لكنه يتحكم في جميع أفعال الشخص الذي يصاب به. 
ما هو الحل الشائع 
أن صفتنا الاتسسانية تكمن في تجنب المعأناة والبحث عن 


برلكنا 


السلام الذهني ولا سيما الاشخاص المصابين بالشعور بالتقص ‏ 
ويعائي هؤلاء الاشخاص من شعورقوي بعدم الامان والسخوف 
وبالعجز ويما ان هؤلاء الاشخاص يعانون قانهم يبحثون عن 
حل. وهذا منطقي» إذ يفعل كل شخص الشيء عينه! ويذعب 
هؤلاء الاشخاص للبحث عن شيء ما يحد المعاتاة المتسبية عن 
الشعور بالعجز. 1 
ماذا يفعل الخجول الذي يخاف؟ يصبح عدوانياً. وكذلك 
يحث الشخص الذي يعاني من الشعور بالنقص عن التفوق» واذا 
عاتى الشخص من شعور بالعجز فانه يبحث عن القوة» واذا شعر 
م 1 ة على الآخرين» الخ هذه عي 
انيكية التعويض . واتمكن .من القول ايضاً ان التعويض يتقذ 
الحياة التفسية من هذا النوع من العصابات . إن الشعور بالتفوق 
وبالقسوة يقلل من القلق المتسبب عن الشعور بالنقص والعجز 
ويسمح هذا الشعور هكذا بالعيش على -حلول التسوية. وعلى اية 
حال فان هذه التعويضات لا تلغ ابدأً الشعور بالتقص لكنها 
تغطيها ققط بغطاء من الاوهام 2 
وهكذا وفي الحياة اليومية يحقق هؤلاء الكثير من الاشياء 
الكبيرة بسب شعورهم بالنقص . ونوشك على الاعتقاد (كما 
قلت تف يان هؤلاء الاشخاص تجاوزو! هذ! الشعور؟ ابداٌ .أنه 


>” 


الشعور بالتقص الذي فصر يحثهم عن التفوق (بحث لاملا 
غالبا). وإذا كنا نعاني من شعورنا بالضعف وادذًا كنا مذلولين 
ومحر ومين قنمحن ترغب سراً بالاعتقاد باننأ اقوياء . 

وكافة المستيدون والمسيطرون والتسلطيون هم في هذه 
اتحالة . وتكرن .حاجة السيطرة والتفوق دائماً عصابية. 


بغية فهم الامور بشكل أقضل 
سيتساءل الكتيرون: دلكن أنا. . . هل انني عُصابي أم لا»؟ 
امام بعض الاعمال التي سأذكرها . 


سآ مثالا : أقصح لي كاتب كبير. دان الاعجاب الذي يكن 
لي لا ايآلي به قط! . .» 
وسوف اشير لثلاث حالات ممكتة لهذا الموقف 
١ 1‏ فلات 
سيكون عدم الميالاة عقا حقيقياً (ظاهرياً وداخليأ لذا كان 
هذا الكاتب معوازن» واضح وذكي . سيكون حينذالك متكامل 
بنفسهء ولا تكون له حاجة لاعجاب الآخرين للايمان بقدرته . أن 
رد فحله اعتيادي ويتواقق مع الحقيقة. 
37م 
أفترض أن هذا الكاتب يخضع لشعور بالتقص ‏ وعلى الرغم 
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من موهبته فانه يخاقف من أن يكون الهدف أوان يحتمي به . أته 
ا ا 0 
دويلعب» لعبة اللامبالاة ازاء الاعجاب. ويهرب من الاخرين 
ويعطي لنقسه اسياياً مهدئة ا د ا 
يهذا الخوق ويهذ! الهروب» ولا مبالاته هذه هي تعويض ورد 
قعله غير الطبيعي . 
56 

يمكن أن تكون لديه حاجة للظهور «متكامق» ومنفصلا عن كل 
هذه الهراءات التي يعرف الققليل عن قيمتها! من خلال الشعور 
بالتقص. كذلك, قانه يدعم اعجاب الآخسرين «بتواضعه) 
ويحتاج الى هذا الاعجاب ليشعر بالامان . ويعطي لنفسه اسباباً 
واعيسة لا تتفق سد امع الواققع وهذا رد فصل غييز طبيعي . أيه 
استكمالي أذن عُصابِي . 

نري اذن جيداً الفسرق بينن رد الفعسل الطبيعي ورد قعل 
المُصاب : أت رد الفعل الطبيعي حقيقي ! ولا يتطابق ما له علاقة 
بالعُصاب مم المحقيقة الداخلية . وهو كالقشرة التي تغطي الجرح 
كي تمتع تقيحه. 


بعض الامثلة من بين آلاف 

يمكن ان يكدوت العمل اللطيف (لحسن الحظ!)حقيقياً. لكنه 
احياتاً علامة على العُصاب. وافترض وجود شخص قلق جداً 
عاداه الآخصرين . ويشعرانه مذنب وغير مرتاح ومهموم الخ 7 
وبغية تجنب العدائية سيكون هذا الشخص حيتذاك مهنبا ولطيفا 
وودرداً لا يجرئ على رفض أي شي 

يمكن أن تكون الوقاحة اعتيادية ويقصد منها إتذاك بالتجرد 
وبالارتياح المتسببين عن قوة داخلية . متى تصبح داخلية؟عندما 
ويلعب» الشخصص في الوقاحة دون ان يدرك ذلك من جائب آخرء 
ويهرب هكذ! من القلق المتسيب عن الشعور بالتقص. 

- تكوث الثقافة الواسعة جد طبيعية جداً. لكنها احياتاً دلالة 
على عصساب: إذا عوضت عن التحقي رمشلا . ويكفي إن تذكر 
حالة جاكلين في بداية كتابنا هذا . 


ان الاستقامة عمل رائع لكنها قد تكون عُصابية . 

مشال: هذا الشخص مستقيم لكده يرغب في اللاوعي في ان 
نعرف هذاء ويقوم هذا الشخص بمناورات ليتأكد الآخرون من 
استقامشه ووضوحه ومن اجل أن يأتمن أسرارهم واموالهم . الخ . 
وات يخوضها ءن جاتب أخمر بالكامل . ويحصل عكذ! الشخص 
على الاعدجاب والمحية والثقة التي يحتاج اليها نفسياً 


ان يكوث «الرجل عظيما» فهذا طبيعي . . . على الرغم من 
تقرته . مع الاسف! لكن إن ب يصبح الشخص رجلا عظيماً يمكن 
ان يكون تعويضى عن شعور بالنقص يمنح شعور القوة والهيمنة. 

وبهذا ترى ان التحطيل هوالوسيلة الوسيدة التي نمتلكها لاقول 
اذا كان الشعورأوالعمل مُصابياً أولا! ويدور الحُصابي يسيب 
العقد النفسية دوماً حول التقاط التالية : الحاجة للهيمئة وللقوة 
وللمقدرة وللتضوق وللاعجاب. وتنجم هذه الحاجات إذن عن 
شعور بالعجز وبالضعقف. إذنء فهذا العصابي يفعل كل شيء 
من اجل أن يعيق كل ما يشبه الضعف بالنسية له. 

معلا 

- يرفض «يبحتف» قبول نصيحة . 

- يمئلك روح التناقض واحياناً تكون فظة وقورية مثل العادات 
المستهجنة ‏ 

- يرفضى «يفسخره أقل دعم تقترحه عليه . 

- يريد أن يبني حياته ينقسه «بدون اية مساعدة من اي شخص 
بغية إن لا يلتزم تجاه اي شخص وإن يحتفظ برأسه عاليأه . 

يرفض ان يكون على غير حق . 

- لا يتحمل أي نقد كان. . . الخ 

لماذا؟ إن كل هذه الافعال هي مع ذلك اعتيادية! لكنها 
بالنسبة له استسلام وضعف. مذا يقول هذا العصابي؟ اته لين 


لدلفا 


بالضعيف لقبول تصائح! ينبغي إن يقول: وبما انني ضعيف 
فانني غير قادر على الاقرار بان شخص آخر أكثر قوة وأكثر تجربة 
مني 3 

يريد هؤلاء العُصابيون بدون وعي أن يكون بقية الاشخاص 
على صورتهم . (هذا مأساري عندما يكون شعور الآاباء تجاه 
اطضالهم) . ولا يتناؤلون داخلياً ابداً ويغرضون الطاعة على من 
يحيطهم من خلال يعض الوسائل مهما كانت (لتسذكصر 
الاشخاص المنهكين) . 

وتظهر عدائيتهم المتعجرقة من دون مناسبة. إذيماني 
الغُصابي من عدوانية مكبودّة اذا جعل ناه يتنظرء وتقول بداخله 
المشاعر الميهمة : .. . . أنا لست من الاشخاص الذين يجيروت 
على الانتظار ولي الحق بالاحترام والتقدير اكثرمن هذا. وسيرانو 
دوبيجسراك * هون سوج للعُصابي من هذا النوع (بين ملايين 
آخسرين) وتنجم عجرفتهم العرضية عن تشويه جسمي وبهذا كان 
سيران متوازن منل البداية لتركه ائفه الكبير لا مباليا بالمرة! 
الغصاب وتعويضاته 

تسبب التعويضات احياناً انجازات نافعة جداً على الصعيد 


» كاتب عقالات وقيلسوف فرفسي وكاتب كرميديا وتراجيديا 
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الاجتماعي . 
مشال: يعوضى الطقل المذلول لقترة طويلة بهدف الأخذ بالثأر 
والتشوق ويسعطيع أن يصيح هكذا مهندساً كبيراً أوطبيباً مشهوراً 
ومحامياً معروقأء الخ . لكته ييقى تعيساً يداخله يمأ أن التعويض 
لن يخفي ايداً الشعور بالنقص! وعلى الرغم من كل شيء» فانه 
يشعر ان عالمه الداخلي غيرموجود. وكما اشرت من قبل فان 
التعويضات تأحد غالبا صيغة التسلطية المخفية. 
مشال: يحب بعؤلاء العُصابيون توجيه النصائح وهم بحاجة 
تتقديم التوجيهات. ويحدث عندهم شعور بالمقدرة والقوة 
والتكامل, ولهم شعوربات يكونوا «المسؤول» الذي يحتنم 
ويعجيا يه . 
يعاني هؤلاء من التعليم والتدريس (لنفس السيب». 
يعانون من الحاجة للتوجيه. , 
-يعانون اذن من الحاجة لمساعدة الآخرين ولنجدتهم وان 
يكونوا السند ويشعرون انهم محتقرين وعدائيين إذا لم يُشار اليهم 
بالبتان . 
ومن الواضح جداً ان جميع هذه الافعال غير طبيعية لان هؤلاء 
العُصابيسون ييحشون فيه ا عن التفوق. إذن» فهي أمان د 
شعورهم بالنقص في دواخلهم . 


يلف 


ولا يتصورون انهم مكافئين لشخص ما آوبالاحرى انهم 
يشعرون انهم دوتين أويتصورون انقسهم متفوقين. ‏ إذا شعر 
عُصابي «معوض» بالنقص فائسه يفعل كل شيء للدهشة 
والاعجاب به من قبل معارفه لذكائه وقابلياته في التفكير وللطقه 
ودفته الانساني الخ . ' 

وبالطبع قانهم يكونوا متعطشين للحظوة! قالت لي أمرأة مصاية 
بالعصاب في يوم ماونحن تتحدث عن هراسات في علم 
الاجتساع التي انجزتها بشكل معمق جدا: و. . . اعرف الان 
الكثير من الاشياء. . . لكن هذه الدواسات اضعقتتي . . . »وقد 
يصبسح هذا التحقق طبيعياً لدى الشخصص الطبيعي . لكن ماذا 
يحصل عند المصابة بالعٌصاب من هذا التوع؟ لقد درست كثيراء 
هذه المسأئة الاعتياديةرحيث الشعور بالتفوق)وضعفت هذه 
المريضة (شعرت بالتقص من اجل ان تتفوق. بماان الضعف 
القكري مرغوب هوماً. .. مثل شهيد العلم إذا صح 
القول. ..!). 

حالة أخرى: يريد مُصابي بسيب شعور بالنقص التجاح من 
الوهلة الاولى . وهويحتاج ذورا لمتأليف مثل بتهوقن وللتمثيل مثل 
موليير والكتابية مشل جيرادو. ويريد ان تكون مبحاولاته ناجحة 
جداً! واذا قلنا له: ه. . . هذا حسنء لكن ينبغي عليك ان تقعل 
اكشر. .ء فاشه يشعر بالانهيار. وكان عتده طموح مغال فيه ليس 


قد 


عن يقين بالاقتدار لكن عن شعور عميق يالعجز 

حالة أخمرى: يشراجع المُصابيون آمام الصراع ويعلئون ان 
دهذا لا يهمهم» واتهم فوق المستوى . . الخ 

سأتطرق قيما يعد الى سائق السيارة من هذه الزاوية. 
تعقيدات العٌصِاب 

أن ردود فعسل العصابيوت معقدة جداً على الدوام : وهذا 

طبيعي بما انه هناك دوماً خطليط من مشاعر النقص والتفوق 1 
لتتتاول مثلاً حالة عُصابي له حاجة ماسة للاستقلال المطلق . 37 
لكنه في نفس الوقت يحاجة لان يكون غير مستقل وحمي 
ومحشاج الى رعساية ياستمرار. الخ ونشاهد قوراً مزيج مكبوت 
لبعض رحود الفعل المتناقضة! ويجب ان يتم التقاط هذه الردود 
والحركات والايماءات والاحاديث بسرعة لكي تُحلل وتفهم جيداً 
وهذه ليست حوماً بالمهمة البسيرة. - 
رياضة السيارات والعُصِاب 


يلجأ هؤلاء العصابيون الى المظاهر الشارجية لتفوق مثير 
للشققة كالمال والمراكز الكبيرة والابهة والسيارات الخ . وييدوان 
رياضة السيارات تجسد هذه المشاعر بالنقص المرضية . هناك 
الملايين من سواق السيارات الفين لا يتحملون اجتيازهم من قبل 


كلا 


الآخسرين . انه رد قعل عُصابِي محظ! وبالتسيةلهم, فان عملية 
اجتيازه من قبل الآخرين تعني دانه يشعر بالنتقص» وهذ! يقترض 
أن يتماثثوا مم سياراتهم ! . . . وتصبح قوة سياراتهم قوة لهم . حل 
ينبغي أن يكون شعورهم بالنقص كبير للوصول الى هذا. . 

وحؤلاء العُصابيون لا يفكرون: «لقد تم اجتيازسيارتي من قبل 
اخمرى»» لكن «تم اجتيازي من قبل أخرا» ومن جانب آخخر قمن 
الممتع مراقية سائق سيارة الذي يعاني من شعور بالنقص . ويكون 
هذا بالطبع قي حالة من العدائية والمنافسة المرضية ويشكل عام 
قانه يتصرف بطريقتين : امآ العدوانية أوالهروب. ان عُصاب 
العدوائية بهذا مروف جداً في رياقمة السيارات فيتمثل في 
غضب أحمق وردود قعل جافة واهانات وسخريات وتجاوزات 
المخ . اما بالنسبة الى الهرب فانه يتتكرغالباً في الاهانة المزيفة 
والاحترام المزيف للميكانيكية: الخ . 
مثال: 

لي ل لعي 
سيارته : «أنا؟ ‏ . ليست عندي الرغية لأتلف ماكنتي . 
ا ا 1 
في الكلمة الاولى لكنه يسعى لتبرير نقصهء في نظر 
الآخرين. .)- 


ينذا 


- اذا لم تكن سيارته قوية قانه يقول أن «عداد السرعة يؤثر خطأ 
بعد سرعة (85) كم ونه يؤ: شر خطأ ويتبغي عليه أن يصلحه . . 
وإذا اعتقد ائنه أخفق فيقول. . آنه يرضب بالتتزهه من اجل انا 1 
يتمكن الاخسرون من الاستهسزاء مده واعتبساره ضعفأء الخ أوان 
يسوق بيد واحدة ياللاميالاة المزيفة وه ويصفر صفيراً خفيقاً. . 

المت مهرد هنا هو ردود فعل تعطي حدوقاً داخخلياً اول !د أن 
يشعسر بالسرح والهدوء والوضوح خخارجاً عن هد «المتائسة 
الحمقاء». ان هقه الاقوال لا تتوافق بالطيع أيداً مع احساسه 
الداخلي المتهيج . 

ويتصرف هؤلاء العُصاييون يعدائية اذا انتقدتا قوة سياراتهم 
وهم الذين يخلطون ذلك مع قواهم الذاتية! اذا تمكنا من حذف 
مشاعر التقص عند الملايين من سائقي السيارات فان عدد 
الحوادث سيتخفض الى النصف!لاتذنا ستمنع هكذا المنافسة 
العدائية بين العُصابين الذين لا يقرون يعجزهم قط . 


التربية والشعور بالنتقص " 

تظهر مشاعر النقص منذ تعومة الاظفار, وهي طبيعية جدأً اذ 
يشعر كل طفل حائراً وعاجراً امام القوى التي تحيطه ويكون 
صغيرا وضعيفا ويجهل العالم الذي يحيطه ويكن له احساسا 
غامضاً. هل تتصوركم تبدوله الاشياء التي تحيط يه ضلخمة؟ 
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ولهذا السيب فان كل طفل . يبحث قبل كلل شيء عن الطمأنينة . 
ويتبغي ان يشعر انه مُسند وصدعوم وليس مُسيط رأ عليه أويعامل 
كشيء. وشيشاً فشيشاً تتضح شخصيته وتظهر «اناء» ويبدأ بالبحثك 
عن الطمانيئة في داخطه . ويحاوق بكل قراه ويصبح عفوياً . إذكت 
ينيغي ان تتيسح له الشربية بتخفيف الثقة بالنفس باقصى سرحة 
ممكنة . ان التربية المثالية تنصب على -حذف مشاعر النقص قي 
أسبرح وقك وتوتيينه الطقبل تجو التقنة يقيئسه الذاتية» لان ثواة 5 
العُصاب تظهر اذا بقيت 0 
باكملها في السنوات الثالية وتكون حيتذاك عقدة تنضج كتبا 
الفطر السام وتخنق الشخصية الحقيقية وتقود اغلب الاق 
والافكار 

والحال أن الحقيقسة غامضة الى حد ما! هذا كل مايحطم 
عقويته أيضاً. 

وكل شيء يستند بالطيع الى الذعن الذي تكون فيه التربية. 

ومع الاسفاء يعزز الكثير من التريويين مشاعر النقص » 
ويكفي فقط التفكير بالعدد الهائل من الاشخاص التسلطيين» 
أذن قهم عصابيون ونمسسك بهذا المفتاح عدد لا يحصى من. 
العصابين - انها حلقة غيير متشاهية من الشربويينالعصابسن » 
ويصبح المتريين بدورهم كذلك. إن التسلطي يقوي بالطبيع 
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مشاعر النتقص حتى بالنسيّة للطفل السليم . ويكقي ايضاً ان 
تتذكر الاششخاص المتهكين لتقتنع! 

ينبغي ان نرى الاشياء كما هي . ان المربي الذي يعاني من 
الشعسور بالنقص هوقي حاجة لان يحمل طفله هذا الشعسور 
بالتقص. كما يكون بسحاجة لكي لا يمتلك طفله حياة شخصية 
عفوية» أنه بسحاجة الى ضعف الطفل لتوثيق مشاعر الهيمنة التي 
تعطيه احساساً بالقوة. 

ويعرف كل طبيب نفسي أحد الاسياب الدرئيسية للغصاب 
البالشغ : هناك الكثير من الأباء الذين يهيمنون على اطفالهم . ان 
الحالة الاكشر شيوعاً وخطورة هي.حالة الام المهيمتة (عُصابية) 
وابنها ‏ يما ان هذه المرأة يحاجة الى السيطرة فيتبخي أن تمنع 
ابنها من ان يصيسح ذوشخصية ورجولي . انها اذن بحاجة الى 
ضعق ابنها. لكن كما هوفي الغالب تختفي هذه الهيمئة تحت 
مظاهر «المثالية؛ كيف تريد ان تخرج من هذا؟ كيف الخروج اذا 
كانت هذه الأم العُصابية. . أم بالمعتى الصحيح . . ؟ 

يجب أن يعدخل علم النقس بما ان هذا الشخص غير مدرك 
ابداً لتعويضاته التي تسيب له المأ كبيرً! . . - 

واتتاول مشال خخ رتطرقنا اليه قي التحليل النفسي . لنفترض 
أب عُصابي يضاف النساء. ويتصوراذن انه ويحتشره ويكره 


دف 


الساء . فاذا كانت له ابنةء ماذا سيحدث! سيحول وكراهية» 
النساء الى ابنته ويحرمها ويحتقرها ويحط من مشاعرها. 

لكني ارغب غالبا مواجهة حالة التعويض التي تظهر في صيغ 
الكمال يما ان هذا الاب «ويحتقر» النساء» فانه سيقعل كل شيء 
ليمئع ابتته من أن تصبح امرأة . وهذا بدون وعي ! وبغية منعها من 
أن تصبسح اصرأة» يتبقي عليه ان يجعلها رجولية اي مسترجلة 
فيعمل اذن لان تسرح شعرها على طريقة الرجال وأن ترتدي هذه 
السلايس وهذ! الحذاء وهذه جميعها تمنعها من أن يكون عندها 
اتجاه انثوي . ويدقع ابنته لتقوم بمهمات رجولية ورياضية لتطوير 
قوتها البدنية . كل هذا حسن وحيد . . . لكن ما هي الاسياب التي 
سيعطيها في اللاوعي؟ سيدعي أنه قعل هذا «تمالح أبتتهع ويهذه 
الطريقة فانها تستطيع أن تسلك طريقها دون وجوب الاعتماد على 
الرجال. . ومن خلال هذه الترمية سيكون لها عضلات واعصاب 
قوية. وستتمكن من الحصول على مهنة. . . ولن تصبح فريسة 
للرجال الخ الخ آ 

يبدو اذن ان هذا الرجل «هوالذي يدفع الثمن باحظأء وله 
أسبابأ مبررة لاسيما وإننا ثرى أن الحقيقة في الصميم موجودة فقي 
النقائص 1 


يدنفا 


نقدان الحنادت 

إن فققدان الحنانيفجر بالضرورة قي (الكيث) عند 
الطفل كما هو الحال بالنسبة للمراهق . متى يكون هناك نقص في 
الحتان؟ عندما يحتقر أحد الايوين طفله أويسيطر عليه أويقلل من 
شأنه علاتية وطرعياً . وفي هذه الحالة نعرف تماماً بأي شي ء 
يتمسك الطفل ايضاً ويحدث هذا في وضح النهار واستطيع ان 
اقول . . لكن توجد حالات اخرى أكثر جدية واكثر دتفاذأ» بعضص 
الشيء . واتناول حالة هذا الاب الذي تطرقت اليه قبل قليل - إذ 
يعطي هذا الاب لابنته كلى العلامات الحخارجية للحنان والاهتمام 
هل يعود هذا الحتان المرئي الى وجدانية حقيقية؟ كلا أن اتجاهه 
الاكيد هو الخوف والكراهية من النساء. . . وحتى الابنة ‏ 

واتنساول الان حالة أم تسلطية ومهيمتة. إذ توعى هذه الام 
طفلها وستكون «أم جيدة ولطيفة» كما سيدفعها الحلم ايضأ لان 
تعوق ابتها عن انجاز عسل اعتياذي أوقبيج ‏ يان تفعل هذا 
بدلا عنسه وتأخصذ هذه الام المسؤوليات على عاتقها بدلا عن 
طقلها وتلاحظ ان هذه الام تغمر طفلها بالحنان وهي مقتنعة من 
انها تفعل هذا «لصالح الطفل» . لكن. . . هل هذا هوالحنان 
الحقيقي؟ كلاء ايد تعتقد هذه الام انه يحب طفله بالذات. 
لكنها مخطئة . لان هذه الام عُصابية وتمتلك شعوراً بالمقدرة 


للف 


والمنعة التى تجدها فى السيطرة. اذل يوجد هتاحتان مزيقف لا 
يخطأ فينه طقل أوعراهق قط! ويشعرون تماماً ايضاً إن شيئاً ما لا 
يسير على ما يرام . . . وازاء هذه السيطرة المتكلفية يتصرفوت 
هؤلاء بعدواتية داخلية عنيفة لكن ايضاً بشعور بالتقص وعدم ' 
الاطمتتان . 

وهكة! تسير الميكائيكية التفسية يبطىء شديد ثم تدقع ومن 
دون شفقة الطفل اكثر فاكثر نحو العُصابِ . 


هل يسبب الحرمان الشعور يالنقص ؟ 


ينيغى أن يكون السؤال هكذا!: عند تريية الطفل, ماهرهدف 
العربويين؟ أريد أن أقول ما هوهدنهم البعيد؟ ماقا سيكون 
الهدف البعيد؟ سيكون الهدف البعيد للشخص السليم الطفل 
نفسه ‏ وستكون التربية واضحة ودقيقة ويكون الشخص السليم 
قادر على رؤية خير الطفل ونسيأن نقسهء وماذا عن التتربوي 
العُصابِي؟ . . . اولأء هل هوقاد على نسيان نفسه؟ كلاء حتى 
اذا تصور انه يقعله. لماةا؟ لان عُصامه يرغمه على الدوران 
باستمرار حول تفسه ياحثاً عن تعويض يسمح له بالعيش. وقي 
.حالة العصابيين التسلطيين يتم العثور على النقيضض . انه الطققل 
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والصميمية ويبدي من بعد إن هدفه لصالح الطقل . وهذ! سيسمح 
له بالسيطرة عثى الطقل وحرمانه والحط من قيمته طوال ستوات . 

إن كل ما يحطم الارادة الشخصية للطفسل يسبب شعوراً 
بالتقص اذا كان لهذا الطفل انطباع بتسراجمع قيمته الذاتية واذًا 
يدعوللخيف حينذاك يقول الطفل لنفسه:  .«‏ . القانون هو 
القانون. . » وسيفكر في شيء آخمرغير الشعوريالاحتقار. لكن 
هذ! الشىء لا يحدث ايضاً عند الطقل المتربي على يد عُصابِي ‏ 
ولقد أشرت الى هذا بشكل كافٍ لان كل شيء فيه يتسابق على 
التقليل من الشعور بقيمته! ١‏ 


يعض الحالات الاخرى 


توجد بالطبع سلسلة كاملة لاتواع الحرمان والشعور بالتقص . 
هناك اشخاص ينقلون الى اطفالهم مخاوفهم | المهووسة (اذثت 
العصابية) اضاقة الى الآباء المهيمتين . مشلا : التوصيات 
المستمسرة بشأن الاحتياط من الحوادث والحشرات والسقوط 
والميكرويات. . . توصيات عستمرة ومتكررة : «أرقدي ملابس 
صوفيسة» لانك ضعيف . . . إحثرمن السقوط من أيذاء 
نسك .. إحذ رمن الاخرين - أنتبه لعينيك وليديك ولرجليك . . » 


لح 


واشياء اخرى! . 

أوحالة هذه الام التسلطية التي تجير ابنها على ارتداء ملابس 
معينة وخاصة في الشتاء والصيف. . . الى سن (77)! والمقصود 
هنا تسلطية متكلقة يتحطم امامها كل تمرد كما لوكانت ضد جدار 
فولاذي .  .‏ دهشة اللخطيية!.  ١‏ 

ولم اشر هنا الا الى بعضن الامثلة البسيطة . إن هذه التوصيات 
المهووسة تنتهي بخلق شيكة من الانعكاسات المشروطة وتحطم 
ألثقة التي ينيغي أن يمتلكها. واذالم تتوقف هذه والتصائح» قط 
والتي تدجم عن تحوف قلق فكيف تريدون ان يطور الطفل قوته 
الذاتية ولا يخاف هوتفسه في التهاية؟ وتظهر حيتذاك مشاعر 
العجز والتقص . ١‏ 

وكمسا قلت فان الغسرة بين الاحوة والاغصوات تسبي أحياناً 
كراهية فظيعة ونقارن من جاتب آخر غالباً قيمة هذا الطفل مع قيمة 
طفل آخصر. مشللو. . . انظ ر أخاك خذ أتعاك مشالآء انه 
ذكي! . . . أونكشف للطقل اتنا تفضل الآخصر أواث ولادته لم 
يكن مرغوب فيها! توشك مشاعر التقص هذه بالطبع ان تستمر الى 
سن البلوغ . كم من المرات التي اشعرنا فيها طفلة صغيرة باننا كنا 
نفضل صبياً. . . لكن وجودها حقيقة . . ! ان هذه الطريقة العبثية 
في ثقافتنا في اعتبار النساء اقل شأنا (تصاءل لماذا!) فرض على 
تصف شعوينا التجديف في مشاعر النقص . 


لق 


التساء والشعور بالتقص 


قعماتي اغلبية التساء من شعور بنقص مبرح وذلك لانهن لسن 
يرجال. نماذا؟ لان ثقافتنا مبتية بالكامل على الرجولة ويقال عنها 
التفوق الرجولي . واصيح الرجل امبراطوداً على هذه الارضء وهو 
ليس بالدورالمستيعد الذي يؤمن به! وحلال قرون كانت المرأة 
مرفوضة من المسؤوليات الستارجية وتركت لها وفي جميم الميادين 
وجدانيتها. وبالطيع أخذت حركة تحرير المرأة طريقها لكن لا 
يمكن اقتلاع الافكار المتوارثة بسرعةوفي حضارة كحضارتنا تحتل 
المرأة مكانة بسيطة جداً. الايعتير غالبا ميلاد طفلة حدثاًتاياً؟ 
«ليس إلا فتاة!» انها دهشة مغيظة تصلحب ميلادها غالباً. وفي 
هده الحالة هناك انانية شديدة من جانب الآباء الذين يرغبون 
يطفل لاشباع احتياجاتهم الداخلية. واذ! كان ما يجول في خخاطر 
الآياء . ائها ليست الافتاة! فمن المحتم ان يشعر الطفل بهذا 
ارادياً ألا أرادياً. 

والشعور بالنتقص الخاص بالتساء يشكل جزْءاً من حالة ذهنية 
تدعو للسخرية لكتهها مترسخة الى حذ كبير آلا يكون اذن أمراً 
طبيعياً ان تمتلك التساء ذاتياً شعور عميق بانهن أقل شأناً من 
الآخرين؟ 


تفف 


هل يتوقف الشعوربالتقص لدى السرأة في مرحلة التضج؟ 
نعمء اذاكاتت المرأة متوازنة جداً وحينة اك تقوم يدورها الانثوي 
يفرح ووضوح ساحر وللاسف فالتخلص من الشعور بالتقص لدى 
السرأة نامرجداً . ويسدوكل شيء ضدها: الكثيرمن الرجال» 

جميع القسواتين وحتى قوإعد اللغة حيث يقضي المذك ر على 
المؤنث على الرغم من تغلب الاخيرعددياً! واذا يجهنا السؤال 
لعدة تساء فائهن يجين حوماً: دأنا؟. . كم أرجت أن أكون 
رجلا. .: 

وهذ يعني انهن يمتلكن اشرغية يان يحظين بامتيازات كبيرة 
منحت ققدط الى جنس السرجال. وفضلا عن ذلك فانهن يمتلكن 
الرغبة في الحصول على الصفات التي (تبدو) رجولية وهذا 
يعني : الشجاعة والقوة والاستقلال وحق الاتختيار» الخ والتساء 
اللواتي يحملن مشاعسر التقص فمن الطبيعي إِذن إن «وتحسج؛ 
المرأة وتبحث عن تعويض ومن المتطقي ان تبحث عن رفض 
دورها كآسرأة. وان تتوجه الى الدور السرجولي . ان هله 
الاعدراضات تنعكس في نوع المشية والملابس وتصفيفة الشعر 
والمنافسسة الرياضية والمطالبات التسوية الخ الخ . وهكذا تدخل 
في مناقسة عدوانية مع الرجل ‏ 

وللاسف يثير كل هذا السخرية لكننا يذلتاعا في وسعنا لتطويره 
ويمكن حينذاله طرح لين على النساء اللواتي يعانين من الشعور 


إنففا 


بالتقص الذي يرجع الى ادوارهن: 

الشعور بالعجز وبالخضوع . 

ب «الاحتجاج» التعويضات. والمتاقسة. 

والنتيجة؟ يفكر الرجل : دانتي لااحتمل أن أكون مجتازا أي 
«مامورأ» من قبل إصرأة! . . .» وتفكر المرأة: «. . آىء هكذا 
الامر! . . سوق أبين لهم قيمتي » انا! وسوف أيرهن لهم على 
أنني لست أقل شأنااء 

ان الشعور بالنقص الانقوي هوإذن حالة دهنية عامة. كم هو 
عده الآباء الذين يرغيون بطفل وللمحافظة على اسمهم وعلى 
السلالة ومواصلة مهتتهم» . 

وهاهي الانانية مرة أخرى؟ لكن من يقول : والمحافظة على 
الامسم ويعني ان يمتلك طفساة» . . . ويخيب ظن عؤلاء الآبناء 
بنفساعة إذا وكان الطقل ؛ بنتأه. ماذل يحدث آحياناً؟ هذا الشيء 
العبثي : يرفض الأب ذهنياً ان يككون لديه ينت. إذن يحاول ان 
يكون عنده صيياً. ويعلمه الياقة وكريج ل»! وكذلك اتواع 
الرياضة وطريقة المشي وارتداء الملايس كصبي ويدفع أبنته لتقوم 
بواجبات ,رجسولية. . . بماذا ستفكر اذن البنت؟ أن كلل ماهو 
وجولي هو جيد وان كل ما هو انتوي ضعيف ومحتقر. 

وتتكون هكذ! عند المرأة قناعة بانها أقل شأنا ولانها ليست الا 


كف 


امرأة» . هل نتخيل القوة الخارقة التي تحتاج هذه الفتاة الشابة 
لتجد دورها ثانية كامرأة؟ 
من هو المتفوق؟ 

من المضحك جداً ومقارنة» الجنسين ‏ وقضلاً عن ذلك قان 
المقارنة تحصل دوماً يفضل المعايير الرجولية . إذن: كل شيء 
مغلوط ومنذ نقطة اليدايةء آنها جرس الانذارعيته اذ! استطعناقول 

مشال: من الشائع التفكير في ان النساء لا يحظين بالتبوغ ‏ 

. لكن من يفكر في هذا؟ الرجالء طيعاً  .‏ وإلنساء إيضاً من 

خلال شعورهن بالنقص . والحال ان تعريف ف التبوخ يقدم دوماً من 
قبل الوجال! يتبغي عليهم أن يقولوا ان النساء + لمتحم بالبوع 
عينه الذي يتمتعوا ن هم به» وهذا ما يستعيد آنفاً الحقيقة ‏ ويتمتع 
كل انسسان بتبوغ خخاص به ومن ثم تون الادوار متيناة بشكل 
ضيح . . وإذا امتلك الرجل نوع من التتجرد والتعلييل (عشدما 
يحدث له هذا) فالمرأة تمتلك دوسا تريب التبوغ الطبيعي في 
احراك الاشياء على حقيقتها ويعمق. وهذا ما يدعى «بالحدس 
الانثوي». 

لكن أليس الرجل جديراً بهذء الوجدانية الصميمية؟ تأحراً لانه 
أحاط وجداتيته بالعقل والمنطق ‏ 


ننفا 


ومن هذا ونقولع إن المرأة أقل وذكاءء» من الرجل » لكن ولمرة 
أخرى من يقسول هذ!؟ الرجل! إن الذكاء محدد من خلال معايير 
وضعها رجال ‏ 

ستكون الحقيقة إذن . لا تتمتع التسوة بالذكاء الذي يتمتع به 
الرجال. والحال ان للذكاء عند المرأة سلطة : «تتمسك» المرأة 
داعلياً بالاشخاص والاشياء كما ان المرأة وجدانية جداً وتساهم . 
بسهولة في النظر الى الاشياء ويسمق . وهذا ما يحطيها غالباً البقين 
للاحكام التي تصخذهما حيث ينسج السرجال الاكثر ذكاء هذه 
للاحكسام ببطىء شديسد. ان اختلاف الجنسين يتهي هكذا 
بطريقة عجيبةء إذا تطور الرجل ياتجاه تجرد المتطق فان المرأة 
تتح في الاعماق . ألا تشيه المرأة الارضن الام وإلماء؟ ‏ 


الوسط العائلي والشعور بالتقص 

ينبغي ان تكون القاعدة الكيرى على التحوالتالي : يتبغي 
علي أن أسهسركي يكذون التقييم الذي يحمله طفلي عن نفسه 
مسواناً. واذا كان كذلك فيتبغي ان أعمل على ان لا يتراجع هذا 
التقييم الذاتي ابداء. 

اعتقد أنني أشرت يما فيه الكقاية كم هوسهل تحقير الطفل . 
ولقسد رأينا إنسه يوجسف عدد كبير من «الا شخاص المنهكين» 


فنا 


والمهيمتين والتسلطيينء وهذه الارضية تسوذجية لظهور مشاعر 
؟لتقص والعجز والحرمان وكذلك يمكن ادراج أنانية الآياء ايض 
كأختيار اخمر ضمن هذا الاطار. ويرغب الكتسرمن الآباء في 
«أعداده الطفل على صورتهم ويرغبون في أن يكون سلوك الطفل 
مسوافقا مع إرادتهم الشخصية. وفي هذه الحالة (وهذا شائع» 
فاتهم لا يقيمون وزنأ بدأ للشخصية أولسفوية الطفل التي تصبح 
كالعصا التي تقسمها الى نصفين . 

© ان من يقول تربية يقول نقل القرة والتوازن» ولا تستطيع انه 
نعطي إلا ما تملكهء وينبغي غليت! ان ننحني أمام الآياء الذين لا 
يحتسرون انفسهم أسياداً مطلقين لاطفالهم والذين يحاولون قبل 


كل شيء أن يعرقوا اتفسهم . 5 
آلا ينبغي علينا أن نتعلم قبل أن تُعلم الآخرين؟ 
الوسط المدرسي 


يُعد الوسط المنرسي مهماً جد ايضاً بالنسية للطقل . وهنا 
أيضاً يدور نوع ثقساقتنا غالياً حول التفوق البراق وفقدان التعاون 
والتفوق الاجتماعي والمالي ! لترى النتيجة إذن . في البداية وقبل 
كل شيء تتشكل الوحدات ويرقض الضعقاء ويستقر المساكين 
الصغار ويحترم الاغتياء ويعجب بهم . واذا استطاع الافراد 
المتقصلون ان يكوضوا تصاببين فيمكن أن تكدون عليه ايضاً 
يفنا 


مدارس كاملة . ويقصد حينذاك وبحالة ذهنية) التي توضحها على 
وجه الخصوص بعض المؤسسات . ولقند جمعت اسرار أليمة 
لرجال ونساء يالخين لم يتمكتوا من نسيان التحقيرات المشكولك 
فيها والتي يشعرون بها في هذه المؤسسات وندعوهم من خلال 
هذا ب والفاجين» في حين انهم وعصابيين». 

وبهذا يصبح الفقراء دام الاغنياء: ويقوم الفقراء والذين لم 
يحصلوا 550 استحقاقاتهم بخدمة الطلاب الاغنياء والموسورين 
وهذ! بيبساطة نيع من التمرد وهكذا يتتشر التفوق المزيف الذي 
يقدمه المال بطريقة بشعة ويتوغل حينفاك الاطفال في آبار الشعور 
بالتقص يبطىء ليخرجوا في سن الرشد مليثين بالتعويضات . 
-ويمكن -حينذاك أن يننجم عن عدم التعويضات رججل كقاطع طريق 
كبر وتشير غالبا محاكم الجنايات الى نتائج اتعدام الحنان وهذه 
التحقييرات وتجني ثقافتنا الاجتماعية حينذاك الكراهية التي 
بذرتها لا اكشر ولا أقبل . أن القضاء اء على الاحتقاريمتح الحنات 
ويقضي على جراتم عديدة. 

ويهزأ يعض التربويون العُصابيون في المؤسسات من فقروعوز 
بعض الاطقال ومن مهن آبائهم ومن جل الطفل ومن نطقهم» 
ويجري كل عدا امام صف يضحلك تتييجة لهذم الاستهزاءات! 

قلا ان هؤلاء التربويون هم بالطبع مرضى ويقوم بحض التربوبين 


ليف 


زكما قلت آنفا) بممارسة الاستمتاء امام الطفل . وهنا يوجد فقداث 
واضح جداً للذكاء وإلحب ولا يكون اهمية لاي تعليق في هذه 
الحالة ‏ 

إتت الطفل المحرعع والذي يفتقر الى الحنان والثقة في نفسه 
هي إحد المشاكل الاكشر صعوية . وتكون هذه مؤلمة جدأ في 
وقتها وفي المستقبل من بعد . ويصبح الطفل المحتقر والمحروع 
على الارجح شخصاً مُصابيا وييحث عن تعويضات في القرة رقي 
الهيمنة التي تخفي ألمه الداخلي . ويصبح بدوره ريما رب أسرة 
أو تربوي وتكون آنذاك سلسلة من دون نهاية والتي تكلمت عنها 
آنا 
علم النفس والشعور بالتقص 

تظهر مشاعر النقص وكذلك الحاجة للتفوق من خلال آلاف 
اللمسات اليسيطة الدقيقة التي تشكل يدورها لوحة كاملة . 
واحياناً يدرك العُصابى فجأة ان رد الفعل هذا غير «حقيقي». لكته 
يرقض هذا الشعور قوواً يخصاصة عتدما تكون الاقعال هي 
المقصردة والتي تجعله يصدق قوته وكماله . لماذا؟ لانه يخشى 
من رؤية نفسه كمأ هي عليه . إذن يحتقرتفسه ويكرهها. وحينذاك 
يلاحظ انه ليس على حق لانه لا يتمكن من عمل ؟ي شيء. دفي 
هذه الحالة فان آي شخص قد يستطيم ان يسحث عن تعويضات ‏ 


اخفا 


وعلى اية حال قأن ادراك هذه التعويضات قد ترعب العُصابِي 
ولتفترض أنه يقوع يافعال لطيغة ومؤدية ولائقة وانه معروف بحسن 
سلوكه وتزاهته «وكذلك بالتضحية في سبيل الآخرين» إذت يصدق 
نفسه ويعتقد بهذه الصفات التي د تخفي له جروحاً عميقة! ويقيم 
افعاله هذه على أتها متماسكة . 

ولتفسرضى الآن انه يدرك فجأة أن هذا التمساسك ليس الا 
وسطحياً»؟ وانه يعرف يشكل واضصح ويدون استعداد ان هذه 
الصفات تخفي مشاعر كبيرة بالنقص ومشاعر العدائية والانانية 
والضعف والخوف؟ ويتصور نفسه قوي ومطلق وطيب وسحيوب 
ويجد تفسه فجأة أمام حُطام شخصه الذاتي وتنهار كل البنى في 
هاوية. 

ماذ؛ سيحصل له؟ سينهار هذا العُصابي ببساطة وتتحطم آلية 
الطمآتينة عنده. 

8 ولهذا السبب يكون العُصابي غير قادر على مساعدة نفسه 
على الاقل في البداية. وينيغي ان يتدخل الطبيب النقسي ويكوت 
العلاج النفسي أحياناً مؤلماً لكنه ضروري جداً ويجد العصابي 
تفسسه على العسعيسد النفسي ومن خلال علم التفس ميجسرداً 
وسرتصداً. ويتتخلص عن يعض السلابس البراقة الغيرمنجزة 
باتقان . ويمنحه بعد ذلك علم التفس لياساً مريحاً ومضبوطاً على 
قياسه ليعطيه فرصة التطور من دوت إزعاج أو قلق . 


خرف 


حل يوجسد عن هؤلاء العمسابيين ممن يعساتون من الشعور 
يالتقص؟ نعم هناك عشرات الملايين! هذا هونوع ثقافتنا الذي 
هو السيب الرئيسي لان هذه الثقافة تبني الحياة على المنافسة 
على حساب الآخرين وعلى حساب التفوق القردي الوضيع وعلى - 
الهيمنة والتجوء الى القوة الخ . اذن فمن المحتم أن ينتشر هؤلاء 
العصابيون وترافقهم سلسلة طويلة من الآلام وحياة غير موفقة . 


س .اج . يونج : السريالية والعودة الى. الاصول 


لا تكشفوا عن علمكم الكبير الا للخكماء. . . (جوته) 

أن فكرة يونج بسيطة فهي مفتاح علم مساري لكن أيضاً مقتاح 
للعلاج التفسي المقتدر. أن فهم هته الفكرة يتطلب شرطاً جائراً: 
عدم اعتقاد المرء انه مركز العالم؟ وعدم الاعتقاد ان حيازة العرية 
الانيقة والانارة الكهريائية يبعدنا نفسياً عن أجدادنا البعيدين . 
ترك الانسان المنهسك بغية تناول الانسان ‏ الانساني عع يوج . 
ويرى الانسان المعاصر نفسه فيه ثانية والمشابه له دوما وتتطلب 
افكار يونج إن نجد ثانية روح عميقة للطفل أوللشخص للبدائي 
ومن جانب أخمر فان العودة الى الاصول البدائية لا تعد انحطاطاً 
يل انبساطاً مدهشاً. وفي هذه الحالة سيكون كل شيء واضحاً 
ويكفي ان تترك الامور لتسيرء وسوف ترى حيتذاك ان اجدادنا مآ 


لثرفا 


يزالون خلف الياب مستعدين للدخول من دون أن يطرقوا! - 
ويعسرف كل عالم فسي ان الحلم الصباحي يُظهر اشكالاً ‏ 

للتعيير (صور ورمون) تختلف عن ماهي عليه قي الحلم الليلي 
ولقد تناولت! هذا فيما سبق والحال أن هذه الرموز للحلم متماثلة 
عند الاشخاص مهما كان الاختلاف بسيب اللغة أو التربية أو 
البلدان ‏ 
صور الانسان 

' ان بعض الكلمسات ويعض الصورتحمل المعنى تفسسه 
لاشسخاص ممختلفين لماذا؟ لماذ! هذه الصورة وهذه الكلمة هل 
ستكون لهما المعنى العميق عينه بالتسبة لشخص صيتي كما هر 
الحال بالنسبة الى شخص فرنسي مهما كانت ثقافتهما 
وبستوياتهما؟ لماذا تمشل خراقات كل عصر وكل ينس رموزاً 
متمائلة؟ الا يكون هتاك ومخزتاء ذهتياً جماعياً يحمل الآثار لكل 
حمام انساني عند الولادة؟ آلا يمكسا الذهاب أيعد من ذلك 
ونقترض وجود «وسط» ذهني خخالص تسبح فيه الافكار الفردية*؟ 


* ماذا يقول قرويد؟ هذا لا يدهشك الا اذا علمت ان السيدة المسؤولة 
عن المنزل نفهم ألسنسكريتية في لوقت الذي تعرف فيه عن فطنة انها ولدت 
قي البوهيم ولم تدرس ابداً هذه اللغة. هذا موتقسيرما ورد. 


اونا 


اللاوعي الجماعي 

أنه اذن لاوعي سام والقذي سيكوت غينة لجميع الاشخام 
لترصد ث شخص يكون عنده العقل النقدي مقطوعاً لي سبب كان 
(حلم صباحي» انفعالء الهام فتي» رعدة متوسطة, بعضص 
جلسات للتحليل النفسي» الخ). وسوف نتأكد حينذاك من شيء 
مثيسرء ويسير كل شيء كما لوان الاشخاص العصريين يحملون 
في دواخلهم الذكريات الاتفعالية لاجدادهم البحيدين. 

وعكذا قان الشخص العصيري يستخدم الصورعيتها والرموز 
العميقة عينها والتي تبدونوصاً من الميراث الذهتي للانسانية 
جميعاً من دون تمييز بسبب الثقافة أو الجنس ‏ 1 

ألا يكون عجيباً ان تتكرربحض شخصيات الاساطير على وجه 
البسيطة باشكال متشابهة؟ 

يتبغي عليت! دراسة الاديان والميشولوجيا والاساطير الشعبية 
والفسولكلوربغية ايجادها على نقاوتها. لكتني لا اتحدث هنا الا 
عن علم النفس العملي . واتناول هذه الرموز اذن يهدق الشفاء . 
إذْ تعود بدا هذه الى اعماق الانسان ومعانيها العظيمة. وبماان 
حالة الوعي تنسيتا هذه فلا تكون حينذ اك موجودة بل انها في الظل 


زارفا 


قي تخلفية اللاوعي* 


الرموز / 

سأعرض الرموز بطريقة جافة من اجل ان تكون اكثر وضوحاً . 
وستتوضح بح وا رورف بتاكل فرد هذه الرموز في 
داخله سليمة عنذ عشرات القرون. 

-١‏ يمكن أن يكون السرم زعلامة مادية تشير الى شيء مجرد أو 
غير موبجود . 

أمثلة : الصولجان» شيء ملموسء سيكون رمزاً للملكية 
(تجرد). وسيكون المثلث الكامل رمز! للاله. 5 

وكذلك بالتسبة الى القفاز الذي تم نسيانه في مكان ما رمزاً 
لشخص غائب الخ . 

هل يمسكن ان تؤثر هذه السرموز؟ نعم . اذا كانت مثقلة 
بالانغمال. اذ! كان هذا الشخض محبوباً أومكروهاً سيكون هناك 
اسناد اتفعالي على القفاز المنسي . وسيكتسب هذا القفاز اذن 
«سلطة» انفعالية . ويفجر حيتذاك مشاعراً وانفعالاً . (امثلة تلف 


* انظرثانية الى مشال حلم ججان . عاش في حلم الرموز الفعالة (المتعة 
المجتسية تقرييا) فلسيف وللزنبقة . إذن هذه الرموزموجودة في داخله كما حي 
موجودة قي داخعل كل وإحد منا. 


تغرف 


القفاز اذا كان هذا الشخص مكروهاء استعاضة اذا كان محبوبا) . 
يكو الرمزبدون أنقعال من دون حياة ولا يحمل اية قيمة انسانية ‏ 

- يمكن أن يقدم الرمز جزءاً للكل . 

مثال: سيكون المخلب رمرّاً للآسد. 

يصبح الرمز حقيقة حية تحتفظ يسلطة حقيقية. أنه أهمها 

مغال عادي : بالتسبة للبعضى يملك القط الاسود سلطة حقيقية 
خيرة أو شريرة ‏ 

سأتشاول ققط الرموز الكبيرة المثقلة بالانفعال وسوف نرى 
قدرتها في العلاج النفسي . 


كيف يولد الرمز 

على الرغم من التقنيات الحديثة استطاع الانسان ان يتخلص 
بالكماد من البرد والجوع والخوف. ولقد عوضت الحياة العصرية 
ممخاوف اجدادنا. لكن هذه المخاوف لم تلغ نهائياً! ويكفي وجود " 
لاشيء حتى يجسد الانسان نفسه ثانية في هذه المخاوف 


القديمة. 
أن الحيأة هدف الانسانه الحي أذن يعتون الانسان اتقعاله ' 
ألى : 


نارفا 


 ةأيحلا الى كل ما يعطي‎ - ١ 
الى كل مآ يسمح باستمرار الحيأة.‎ - 
كذلك يود جنسين وكان هناك وفي كل وقت مبدأين مهمين‎ 


في العالم: 


١‏ مبدأ ذكري الذي عو فعال | مشع متنصب افد 

1 مبدا اتثوي الذي هو غيرقعال | ممحي | مخصب إمخترق 
وهذ! منطقي وعلى صورة الرجل والمرأة. 

لدم الان الى الرموز الستة المهمة التي تتحكم بالانسانية 


الرموز الذكورية الرئيسة 


١‏ الشمس.”" (قعالة» مشحة» مسخصبة) 

؟-الآب (الدليل المنير والمشع) ‏ . 

التار* (فعالةء مشعة؛ مرتبطة بالشمس). 

4 عضو التناسل الذكري (رمز الخصويةء فعال. معخصبء 
نافق» . 

4 # تحمل هاتين الكلمتين علامة التأنيث في اللغة العربية على عكسى ما 
هوعليه الامر في اللغة القرفسية. إذ تحملان علامة التذكير. 


ددا 


الرموز الاثثوية الرئيسة 
-١‏ الارض (غير فعالة» مسخصية) 
؟ - الماء (مخصب لكن غير قعال وممحي) 
الشمس 
لنضع رجالا متحضراً خلال الليل في وسط غابة . تشاهد ان 
لهذا الرجل وبعد يضعة دقائق من المشاعرعينها لرجل يعود الى 
عشرات آلاف السنين وامام هذه المشاعر البدائية ستبدوله سيارته 
وجهاز التلفزيون في سخرية عبثية. 1 
يجعل الليل من هذا الرجل وأمام نقسه وسط الطبيعة عدائياً 
وسيكسون رد فعله كاجسداده : سيخاف. ماذا سيتمنى قبل كل 
شيء؟ أن تشرق الشمس.: أن شروق الشمس يحد من الرعب في 
الصباح الحقيقي أوالخيائي . وتنشر الشمس الضوء والحرارة 
والحياة والطماتينة والجمال 
لنفشرض الآن إن هذا الرجل يفقد تماماً عقليته العصرية 
ويصبح كالبداتي ‏ ويوم بعد آخر سيرى وصعوده» الشمس وليلة 
بعد أخرى ستتنزل «الشمس» معلتة خوقه اليومي . 
ويحل شيئاً فشيئاً الاتفعال محل الرؤيا المادية للظاهرة المرتبط 
يهار 


قفا 


أ- يرى البدائي شروق الشمس ويختفي حوقه الانقعالي . 
ب ثم يقوعم البدائي بعمل تقارب يبن شروق الشمس و 
الحرارة ‏ الضوء ‏ اتعتفاء الخوف. ويصبح هذا التقارب إكثر فاكثر 


اتقعافية . 
جد تصبح الشمس حقيقة حيّة «شخص» يسمح بالضوء - 
الحرارة الطمانينة. 


د تصبح الشمس إلهاً بحيث يصلي لها ويعيدها البدائي . 
هيما أن الشمس وتصمدء الى السماء قان فكرة الصحود 
البسيطة تفجر لدى الانسان شعوراً من الخبطة والقرح والضوه . 


في أيامنا هذه 

وسكذا الحال قي ايامنا هذه. فاذا لاتعدٌ الشمس إلهاً فانها 
تبقى رمِرَاً انفعالياً لمشاعر الغيطة القوية. يمكن أن يعيش هذه 
التجربة كل انسان قي كل يوم 

مثال: تنرى الاجابات على كثمة وصحود» 

هاهي الآن الاجابات المقارتة بين الشمس والصعود. اتها 
اجوية معطاة من قبل اربع وعشرّين شخصاً مختلفين ومنظمين 


اننا 


الشمن 


الضوء ‏ الأمل ‏ الثروة ‏ الكمال 
الفضاء ‏ الاله ‏ الحياة ‏ الجمال ‏ القوة 
المجد ‏ الفردوس - الغبطة ‏ الأب الثار الحب. 


الصعود 


الضوء ‏ الامل .. الكمال ‏ القضاء 
الاله ‏ الحياة ‏ القوة .. المجد .. الفضاء ‏ الفرح (الغبطة) 
الاب الازلي - الحياة ‏ الجمال ‏ الحب الازلي 


أن مقارنة جواب يجواب غير سّجِدٍ . لم أحصل قط على بعواب 
واحد فقط لا يكون معفائلاً أوايجايياً. 

تتأكد إذث ان المشاعر عيئها تظهر باستحضار الشمس والصعود 
وهذ] عند إشخاص مختلفقين ‏ 

أن هذين الرمزين مرتيطان يما هومشرق وقوي . انهما مرتبطان 
بالحب لانه مرتبط بالنقاء وبالتكامقل ويالله (الموجود في 


لخرفا 


والاعلى») . 

مثال : لاياتي على لساث كي شخص القول : : «كاتيدزل الى 
الفسوء. وسيُصدم كل شخص . لماذا؟ باستفارنالدى 
الاشخاص تحصل على الاجوية التالية حسب درجة التفكير 
والذكاء : 

«التزول» الى الشوىء؟. . . هذا لا يحدث «الصعود» الى 
الضوء ‏ 

لان هذا لا يُقال الشوء هوالى الاعلى . 

- ل صرف . . . لكن هذا يزعجني , . . كمالوكان شيقاً 
مخطوباً تماماً. . . لا اعرف لماذا. . . يوجد شيء ما قي داختلي 
يقول لي هذا .- 

- القسوء حسن فيما كان الى الاسفل أوائى الاعلى . لكن 
والى الاسفل» لايؤثر علي » في حين أن «الصعود» الى الضوء 
يعطيتي انطباعاً بالمعرقة وبالنقاوة. انه انطياع متعذر تحديده 
وأترض ان كل العالم يخظى بالشعورعينه. ٠.‏ 

نضع الله. القردوسء حب اللء الكمال, الخ «الى الاعلى» 
الماذا لا دالى الاسقل»؟ 

لقا وصعدع المسيح الى السماء. لماذا لم وينزل» الى 
السماء؟ لان السماء الى «الاعلى»؟ لكن لماذا لا الى 
الاسقا,ء»؟ 


ا 


تفجر فكرة الصعود دوضاً عند الشخص «المتحضر» مشاعر 
التنقية . لا تختظف مشاعر متسلقي الجبال والطيارين عن هذه. قر 
يمنحهم الصعود شعور بالقوة وهذ! أكيد. لكتهم يقولون على 
الخصوص : «عالياء نشعر بالتقاء. .» 

وتلاحظ دوماًهذه المشاعر في الفنون وفي جلسات التحطيل 

النفسي . «الصعود» و«الشمس» يمكن ان'يؤديا الى مشاعر جنسية 
عامة وكذلك الى الحب وهذا متطقي الحب مرتبط يالتقية 
والتجرد عن الذات. 

نفهم إذن أن التحليل الجيد للاحلام يتطلب معرقة ياللغة 
الرمزية وهذا يعني اليدائية 

.فوب م من السيدة (س) ان تقول دكل ما يعجول يمخاطرهاء يعد 
تلفظ كلمة شمس. السيدة (س) تبلغ الثلائين متوازنة جد وذكية 
جداً وهي في 0 من الاسترئعاء الام وعيناها مغلقتان في ظلام 
كامل . 

 . .-‏ أرى الشمس» عالية قي السماى. محاطة يلهب أصفر 
وشبيهة يستائر من الضوء وتتجه هذه نحوي بيطىء مثلما يحدث 
في الاحلام. أصمد الى الاعلى في يُسررائع ولدي انطياع انني 
فاقدة للوزن . اوه! . . . لكنتي اش رحقيقة بالصعود انه انطباع 


لينف 


راتئع من الاسترخحاء. . . أقترب بهدوء من الشمس التي تكبر اكثر 
فاكئر. اللهب الذي يحيطهسا يبدو. . . كما قلت. . . دون 
شراسة؛ لدي انطباع انها حسدة وانها تحبتي . . . أشعر الآن 
باللهب وهويقيلني وارى خلف الشمس حديقة كبيرة مضاءة عادكة 
جداً مع كواكب من كل الالوان . رفي نهايةالحديقة» هناك ياياً 
مضصاءة مع شاب يمسسك في يده سيقأ من الناروعندي أتطباع أنه 
يبتسم لي . . . أنه شعور ياختفاء الانسانية الشريرة». . . أشعر 
بانفعال حقيقي . . . لدي شعورانئني أدخل الى أزلية من 
الضوء . . . آرى فجأة ابي . . . ها هوامامي . أنه مشع تماصاً 
ويمسسك ايضاً سيفاً من الماس . . . ويمدني يمفتاح ذهبي كبير 
ويشير ألى بالياب المضيئة . . . الذي ارى أمامه أشخاصا يرتدونت 
البياض . 

لوقف إلى هنا. نرى أن تداعي الافكار الحرة هذه مليئة 
بالصور التي تحدئت عنها واكرر القول ان ثمانين بالمائة من 
الحالات تكرر الصو عيئها. 

تقود كلمة الشمس وياتتظام الى : لهب (صعود) _يُسر (تحرر 
من السذات) ‏ حديقة منيرة» مع كواكب (صورة قردوس » مع 
كواكب ياشكال هندسية كاملة) ‏ ياب مضيئة ‏ شاب مع سيف من 
النار (يذكر برئيس الملائكة في الدين) كما لوان انسانيتي السيئة 


يدن 


تختفي (تنقية) - سرمدية الضوء (الة) ‏ وألدها (سوف نرى لماذا) 
والدها مشرق- سيف من الماس (سيف - قوةء ماس > ثروة. 
وهي هنا ثروة روحية) ‏ مقتاح ذهبي (الذي سيسمح لها بفتع ياب 
النقاوة) - شخصيات ترتدي اليياض (كمال» تنقية. ملائكة) ‏ 
أل جميمع صورهذ! الحلم موجودة قي الاساطير الاتسانية 
وعلى السدوام . ومن المثير جدا ان نعشر على هذه الصور خلال 
جفسات التحليل النقسي والتي يكوتها اشخاص مختلقون كليا. 


رمز مهم عجداً: الأب 


لقد رأيتا فيما سبق كيف أن القكرة تظهر في : 

الاجايات على كلمة وشمس». 

ب الاجايات على كلمة صعود. 

ج - الحلم الذي شاهدته اأسيدة (س) انطلافامن كلة 
وشمس» وتعرف القول : ويمشل والدي بالنسبة لي شمساء. . 
كالشمس ء والدي قوي ومشع . يقودني والدي كالشمس ويضيء 
لي الطريق كما يمنحني الطمأنينة». 

إئنه لشيء مهم : : الشمس هي إلاب وهو الاخير يطل بالنسية 
للطفل . أن ألاب عبارة عن كيان مقتدر وعظيم - 0 
فان الاطفال ينخرون بأبائهمء» الخ . وبالنسية للطفل يكون لل 
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صفات تفوق قدرة اليشر وموضم اعسجاب شديد. 

والحال إن الطفل لايضع والدء موضع الاعجاب لكنه يصتعه 
للاب يشكل عام! ويمثل الاب بالنسية للطفل رمزاً حتى قبل ان 
يكون على هذا وإلده. . ويفسرض الطفل بشكل لا واع ان يتوافق 
والده مع الرمز وتكون عنده القرة والمجد والعصمة من اللخطاً 
والاشعاع ‏ اذن يكون الدور العملي بالنسبة للب صعب. 

لانه يتبغي عليه أن يتوافق مع النظرة الرمزية للطفل . انه دور 
صعبء اذا ثم يتوافق والده (لاي سيب كان) مع الرمزويظهر لدى 
الطفل تناقضى (يمكن أن يؤدي الى فقدان التوازن النفسي). 

حالات: مهئة الاب غير مرموقة» الاب ضعيف» الاب مهيمن 
جداء الاب غير متعلمء الاب غير محبوب» الاب فقير» الخ . 

.ان كل هذه الحالات الشسائعة تجعل من الفكرة التي يكوتها 
لعفل عن الاب بشكل عام عظيمة ومتفجرة وقوية وتتحطم هله 
القكرة امام ما حو عليه والده. 

وبالتأكيد يمكن ان يصحح هذا. أتها مسألة فطنة وذكاء وعللى 
الخصوص عسألة توازن . 
حالات أخرى : بدأ مراهق بكراهيةوالده لان هذا الاخير سقط 
مريضاً. وتتفجر هذه الكراهية زغماً عنه ويعاني المراهق من 
مشاعر تدم كييرة. ويقول إن «والده نزل عن المكانة الرمزية 


0 


المثالية». يد يتبغي أن يقول هنا ايضاً ان والده لا يتوافق مع رمزه 
الداخلي ‏ 

بما ان دور الاب رصزي وعملي في الوقت عيته لذايكون هذا 
الدور أصعب الادوار. ومن الخطير ان تتم اشرؤية عير وم زقوي ‏ 
وليس هناك قط من أب إله في العالم حتى اذا كان كذلك في عين 
طفله. ان كل أب أنسان وليس إلا أنسان وينيغي أن يتوجه ذكائه 
لما يعتبره طفله كرجحل وكصديق وليس باله شمس ‏ 


السار 


لقد كانت التارحوماً ادأة لعيادة حقيقية . وقي ايامنا هذه ترتبط النأر 
على وجه الخصوص يمشاعر الحب. تقول (دون ان نفكرفيما 
نقول). احشرق من الوجد وقلبي مشتعل.. . . البخ لماذا نمثل 
الحب المطلق (القلب الاقدس مشلَدُ) بشعلة مضيئة في مكات 
القلب؟ لماذا يُعلن عن الالعاب الاولمبية براكضص يحمل شعلة؟ 

وفي تصب الجندي المجهول هناك شملة ايضاً. . وفي كل ستة 
نحرك الشعلة وللمجهولء» لماذا توقد الشموع غي عيد الميلاد. 

لماذا نوقد شمعة امام تمثال معين؟ 

اذإ قال شاب لمخطيبته «قلبي مشتعل يالنار» فسيمر هذا الكلام 
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بالتأكيف كالرسالة عبر البريد. لماذا؟ 
ها هي الاجابات الشائعة يشكل عام على كلمة نارومن قيل 


مائة شخخص . 


ثار 


ضياء؛ ضوع حب تتقية» حياةق شمس 
الله طاقة, فكرء مجدء قوةء الخ 


اذن يلقي المعتى الصميمي للدارمع معنى الشمس أو 
الصعود. واذا استعرضنا ثائية الاجوبة السابقة ستكتشف أن هناك 
اجوبة مشتركة مثل : الضوءء الحبء» المجدء الل التنقية. . 
ماذا تقول يعد؟ 

وفي اللغات القنديمة كانت كلمة النارمرادف للحياة وللضوء 
وللحب وللحيوية وطلقوة (مقارنة مع الاجوية الحديثة)! 

ويعرف المحللين النفسائيين مغلا كيف أن فكرة النارمرتيطة 
بالحب (يكفي ان نفكر بالصور الديتية وفي ألسنة الثار والتازلة» 
على الرسل) الخ . 

اذا أثارت الشار الحب فهذا يعني انها يمكن أن تثير الجنس 
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يشككل عام أوبشكل خاص . لتشخيل المعانقة «ولبعض المتصوقة 
او الانعكاسات الذاتية للمحبين الملتهبين»! 

ألا يكون كلى هذا تسلية ممعمة اذا لم يسش الانسأن على هده 
الرموز والحال أن ما يحدث هوالمكس! وفضلا عن ذلك اذا 
نجمت هذه الرموز عن انفعالات لا واعية فيمكن أن تتفجر هذه 
بدورها 

إنها حالة تبحات بعض الرسامين والملهمين» الذين لا يفعلون 
غالباً الا على العثور على هذه الرموؤ الكيرى الموجودة في 
دواخلهم ‏ 

إذن هناك فتتين من الاشخاص : هم الذين يعيشوت على 
الرموز الكونية لكنهم يجهلونها على الرغم من ان هذه الرموز 
تحتكمهم , 

والذين يعرفوتها يعيشون في اعماق اعماقهم ويكونون قادرين 
على استخدامها لمساعدة وفهم الاخرين وهؤلاء هم المطتعين. 
التار ايتة الشمس 

تبعث النار كالشمس بالحرارة وبالضوء وتزيل الخوف وعتد 
القدماء كانت النارتدعى : الابء والنار الارضية: الابن . 

وكانت هنساك مراسيم عديدة وعلى الاخص تلك المتعلقة 
بالانقلاب الشتوي (وهوني 0 كانون الام ول وتفجد الطقس في 


اا 


هذه المناسية ميلاد الطفل ‏ الثار. 

وأستمرت الديانة المسيحية على هذا التقليد الرائع - ويما ان 
المسيحيين لا يعرقون تاريخ ميلاد المسيح بالضبط لذ! استمروا 
على مراسيم ميلاد الطفل_الثار. وحدّد (10) كانون الول 
تاريشا لميلاد المسيح . وكان المسيحيون يشعلون تيرانا كبيرة 
اتفال بهذه المتاسبة وتذكرنا بهذه شموع عيد الميلاد الجميلة . 

وبدلا من ان يعود بالانسان كل هذ! إلى شيء بسيطه ترع. انه 
يذكره وعلى ويجه الخصوص بالقرون الماضية ويكل الاشخاص 
الذين عاشوا ويعيشون على هذه الارض . 


(دليل الخصوية والحياة) 

لقند تعلق الانسان المادي وعلى الدوام بالحياة. 

إذن كان من الطييعي أن يتوله بكل ما عطي الحياة وكل مأ يتيج 
باستمراوها. وإذا اجبناما يسمح بالحياة واستمرارها (الشمس 
مشلا) ويشكل فطريء فاننا نبحث عن الرمز المادي الذي يمثل 
الحيآة نفسها. 

والحال انه لا يمكن ان يكون هناك حياة يدون عضو التناسل 
الذكري . وتستند كل الحياة الى هذا العضوالذي أصيح مبدآ 
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ذكوري عام . ويسوف نفهم بسهولة أن عبادة كونية استطاعت ان 
تتوطد بشكلى مساو لما هو الحال بالنسية للشمس أوالنار. 

وكان عضو التنامسل الفكري بالتسبة للبداثسن يمثل الحياة 
بفضل العملية الجنسية وتفهم جيداً ان هذه العملية تمثل هنا 
الحياة نقسها بطريقة سليمة تماما وصاقية وغريزية وطبيعية . ان 
عمل عضوالتناسل الذكري لهوفعل خلاق, أنه الميدأ الذكوري 
الغمّال المؤثر النافق والمخصّب. 

وقد ساهمت الانحرافات العبثية المتوارثة في تقليص. وتلويث 
معناءه. ونظهم : في عصرنا تسيب كلمة والجنس» البسيطة في 
أحمرار وجوه الناسى! عشف البسدائيين كان الجنس فعلا مقدساً 
معشوقاً لانه يمثل المحياة! 

ها هي من جانب أتصر بعض الاجايات على عض والتناسل ٠‏ 
اللذكري اعطيت من قبل اشخاص عُصاببين اول أومن قبل فوو 
نشاط جنسي زائقف. 

عضو التناسل الذكري 

الجتسى -. . . هذا يزعجني . . .- خطيئة .. . - انه عبث لكته 

يخجلتي . . . وجلء . . وانا اكره الرجال. . .. متعة ‏ ظلمة ‏ 

ينيغي عليدا أل نتعلم كيفيية التحدث عن هذا بشككل سليم . 

أتعصور ّلك كسا لوكان شيشا محرماً لكتتي ادركت أن التربية 

المجتسية غير صحيحة. 


لكف 


ثانيً من قبل اشخاص متوازنين بشكل سليم . 
عضو التناسل الذكري 


الحياةء اللخليقة» اسعمرار الحياة ‏ القوة 
الخصب الحب» الكمال, عمودء كجرة 


وأقول ثانية إن العملية الجنسية تعني رمزياً فعلاً مقدساً. وهذا 
ها هوسارٍ في يوسا هذا . وعند يعض الاقوام السليمة للغاية يكون 
العمل الجنسي عاماً احياناً ويعتبر طقس حياتي ويتزاوج بعض 
القرويين على الارض وقت البذو (ومز الخصب). وهذا ليس الا 
مثالا إذ حظيّ عضو التناسل الذكري على عبادة كونية . 

كيف كانت (وكيف هي الان في الاحلام وفي الفتسون) 
تصسورات عض والتداسل الذكري؟ كل ما هوقوي وايجا بي 
+ ومنتصيه وصسوفي + 

مشال: اشجار (انظر الى. الجواب على الشسجرة) عمودء رماح 
(نصور الرقصات حيث تغرس الرماح رمزياً في فر في الارض) . 
سيف (انظرثاتية الى حلم جان) . مقطع العرية (انظر من بعد 
ذلك» الخ 

اد حظي عض واألتناسل الذكري بتصورات معمارية عديدة 


1 


سواء أكانت بصيغة حقيقية أو بصيغة متمنمة . 

لم يعد الجنس أداة عامة قي الشعائر لكنه بقي رمز متاصلاً 
فينا. أن الجتى اللحقيقي مرتيط فقط بالحياة نفسها بل يكل ما 
يجعله روحياأ وليس من لاشيء إذ أن ساس العديد من 
العُصابات سيبه نشاط جتسي غير صحيح . 


الارض 


عا هي التعابير الاكثر انتشاراً والمتعلقة يهذا الرمز الشائع؟ 

الارض المغقية ‏ الارضن الامومية ‏ الارض الام . 

فضل عن ذلك؛ الارض؛ مخصية ‏ سلبية ‏ تعطي ثماراً 

ومسا يثفت الانتباء ان الريط الفكري بين الارض والمرأة 
موجود منئذ الازمنة البعيدة! تسد الارض وساً اتشوياً ومخصبة 
للغاية. ويقال وألحشاء الارضس حتى من دون تصور ما تعنسه 
مقارتتها مع إمرأة. ‏ . 

وفي العالم أجميع وقي كل الاوقات تذكرنا خصوية الارض 
بالمسرأة التشور الولود. وقد عملت الميقولوجيا الكوتية من السماء 
ومن الارض زوجان الهيان. : 

وسالنتيب 3: تخصب السمساء الارض بواسطة المطر والارض 
المسخصية تسيب الوفرة . وتقارن"نصوص هندوسية الزوج بالسماء 


لفن 


والزوجة بالارض وتعتقد بعض الاقوام ان الارض هي «بطن 
أمومية: حيث يخرج الوجال . 

أن امثلة الاعتقساد في الارض الام يمكن أن تذكسر الى مالا 
نهاية. أليس هذا مدهشاً. 

ويغية ان تكوت الارض مخصبة يتبغي أن تكون محروثة. إذ 

يمكن أن نتصورما يمكن إن تنضمنه الحراثة والخصوبة. وهذاما 
حدث في اساطير عديذة وفي الطقوس . 

اذا كانت الارضص 3 المخصبة فان الادوات السخصصة 
لتخصيبها ينبغي ان تصبح رموزاً لهضو التناسل الذكري؟ وهذا 
بالقيط مااحدث ومحراث العرية ه و أحد رموز عضو التناسل 
الذكري الاكثر شيوعاً. 
لقد مثلت بعض العربات في الآداب صيغة عضوالتداسل 
الذكري ووجد الشاعر بوداير لنفسه رمزاً ابدياً إذ وصفٌ قبلات 
العشيق يعملية حفر الاخاديد بواسطة المحراث . 
وقي يعضى اللقات تعني نفس الكلمة : معرّقة (اداة تقَلْبٍ يها 
الارض) وقضيب . وتقارن العديد من الاساطير الزوجة الشابة 
بخط المحراث المقشوح بواسطة سكة المحراث ويصور الهتود 
خط المحراث بالمرأة. وهناك العديد من اليدائيين الذين 
«يخصبون» الارضص ويرمون الحِرَزٌ التي تمثل الاعضاء التناسلية 


قف 


الذكرية في خخطوط المحراث الخ . 

وتعرف كذلك طقس لطيقف عند الاستراليين: إذيرقصون 
حول حضرة في الارض تمشل العضوالانشوي ويزرصون من ثم 
أعواداً (رموزاً لعضو التناسل الذكري) . 

أن رمز الارض - الام المخصبة والوفيرة هو ذو متطق صارم وذو 
جمالية كبيرة. ويبقى هذا الرمزمن خلال قوته وسرمديته هوايضاً 
في داتصل كل وإحد منا ليظهر ثانية على السطح تحت ظروف 
مختئفة كمأ هر الحال بالنسية الى الرموز الاخرى. 


قال لي أجتبي : 

- ارغب في أن أدفن في ارض وطني . 

- لماذا؟ 

- . . . لا اعرق. . . لدي انطياع أنني سأجد أمي ثانية وسأنام 
فيها الى الأيد. 


هذه بعض التصورات لكلمات تم الحصصول عليهسا من 
جلسات علم النفس ومن حوالي ماثة شخص. ' 


ندا 


الارض 
الثروة .. الخصب ‏ الوفرة ‏ الطماتيتة .. الموضع 
الام الامومة ‏ المخصبة ‏ المرأة ‏ البكر سلبية 


الماء 
أن المساء رمز اتفعالي قري عهيمن مند ملايين الستين. ويبدى 
المساء شائعساً في الاحلام الليلية وفي الادب والشعير والرسم 
والاغاني اللخ . وهاهي اجابات لتصورات عامة معطاة من قبل 
ماثة وتعمسون شخصاً على الماء وسوف نرى أنه لم يتغير اي 
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ملي 0 


الما 


يغطي .. خصب ب وفرة - قمح ‏ هدوء 
تنصير ماما يرويني الى الابد ‏ تقامر 
شباب دائم - تجدد 


أسرد هذه الاجابات حسب الرموز: 
١‏ رمز الخصب: خصوية. وقرةء قمح . 
؟ ‏ رمز الانوئة : ماما غطا هدوء. 


تنا 


٠“‏ رمز التتقية : نقاء. تنصير 

+ -رمز التجدد: السرمدية ‏ الارتواء الى الابدء التجدد. 

والحقيقة ان الماء جسع دوماً هذه الرموز عتد جميع شحوب 
الارض. ويكفي القليل من الحدس لفهمه. 
الماء رمز الخصب والانوئة 

تعطي السرأة المخصبة طفلا كالارض المخصبة بالماء والتي 
تعطي الخزارة» وهذا يحدث من تلقاء نقسسه ‏ ومن جاتب آخخر 
نتذكر ان السماء والارض يشكلان زف بجا إلهياً. قم الطبيعي اذن 
أن يكون الماء (المطي) الذي تعته السماء معبوداً كالاله الذي 
يمنع عقم الارض ‏ الام ومن بين عشسرات آلاف الشعوب عشق 
الروس إلها كان قي الوقت نقسه الام والارض والرطوبة. ونعرقف 
المنهل الموجود في اكسفورد الذي يشفي العقيمات. وهناك 
العديد من الينابيع التي يمكن ان تتحقق عندها الامنيات . 

يقال فى الادب : والماء الامومي» يغلفه. ويشحرانه في 
الماءء كقاطى في ذراعي أم». وهناك العديد من الاشعار 
والاساطير التي تتحدث عن الماء كاله أوكأم: يتحدث الصينيون 
عن الماء كنصوؤج للحكمئة » » أليس هوتقيا وم اضعاً ويتلاتم 
بانسجام مع كافة الاشكال؟ كم هوعدد الاغنيات التي لم تكرس 
الى البحر والى الاتهار والينابيع والمتامل الخ؟ 


هم ؟ 


١‏ ويكفي أن نتصور نهر السين! انه لامحب) ويسجعع دامراق 
«زوجة» أنه ويحتضن» باريس وهو «نزوي» و«متزين». تنضم هذه 
الاغنيات الرمزية الكبرى للماء وهذه الرمزية العميقة تؤشر الغريزة , 
المتوارثة لكل واحد وتعمل على تجاحها ‏ 1 

ومن جاتب آخسره يمكن أن يكون الماء رمرّاًللخصب 
وثلولادة . تذكر هنا بعض المعطيات المأخصوقة عن ميركريا إيليا 
(تاريخ الاديان): في السومري كان الماء يعني ايضاً والمني» 
و«الحمل» و«الجيل». وفي ايامنا هذه وعند اليداثيين يختلط الماء 
(في اللخراقة) مع اليذر الرجولي (المني ). وفي جزيرة فاكوتا تذكر 
اخرافة كيف ان ختاة شابة ققدت بكارتها لانها سمحت للمطربان 


يلامس جسمها. 8 

سوف نرى بعد بضعة أسط رحلما لفعاة شابة 1824 لإتساول 
هذه الخراقة بالضبط). ‏ _ 

إن العلاقة بين خصب الارض وحصب المرأة هي اذن قوية 
الماء رمز التمحدد والتثقية 


لقد حفلت الاساطير العالمية بصورة «الرجل المسن؛ الغاطس 
في الماء حيث يغطس ويخرج ثانية مكتسياً جسداً جديدأ». هذه 
حي صورة التعميد ورمزه. ماذا تقول التقاليد؟ لقد ولد الكون في 


لاا 


الساء وقبل أن يضرج من المياه كان يدون شكلل ولم يكن اساسا 
موود ويعني الغطس غودة إلى العدم أما الطقوفيعتي الولادة 
الثانية والتجهد والنقاء . 

وعلى الارض يمشل الطسوفان (السوجود قي العديد من 
الاساطير) المعنى نفسه: العودة الى العدم لانسانية قديمة وميلاد 
عصر جديد . وسيغطس كل الابطال في البحر وتحوي بالرحلات 
اللجهنمية على معي رافد أورحلة 7 تحت المحيط وغالياً ما تكون في 
بطن وحشن . 

ويكون مكان الموت غالاً باغي قارب وعلى همرمائي . وتنقل 
العديد من القوارب أمماح الموتى الخ . 

وأخيراً يخرج الموتى عن الماء منتصرين ومتجددين . 

ومن ثم حكاية متاهل الفتوة والمناعل العجيية والينأبيع والانهار 
المقندسة والابارالطقسية الموجودة في عضرنا (وانهارورواقد 
فرنسااذائعة ' الصيت في هذا المجال وعديدة جد . وفي منطقة 
الكونوايٍ يغطس الاطفال المرضى قي آبار القديس ماندرون. 

وقضلاً عن ذلك كانت التنقية يواسطة الماء موجودة منذ الازلك 
ويقول إيزيشيل: : شأف رعليكم مامه تقياً وستصيحون انقياء. : 
والتعميد والغسل وثرْالماء هي علامات حية دوماً . 

وآلماء هو حا نأ اح .الرموز الرائعة الموجوجة في العالم . 


استخدام الرموز في العلاج النفسي 

هل بامكاننا استخدام الرموز لتفجير الاتفعالات؟ انقعالات 
مضطرية مُشقية؟ اذا كانت الصورة الرمزية هي تعبير عن مشاعرء 
ألا يمكننا ان تستخدم صورة لتقودنا الى هذا الشعور؟ ألا يمكتنا 
استعمالها لنصيغ ايحاءء عميقا؟ 

وهمكسنا نصل الى مرحلة جديدة من العلاج النفسي . انها 
مرحلة ممتعة للغشاية. ويمكن أن يكون لها فاعلية وعجيية» حقا 
سواء بالنسبة الى التحليل النفسي آم بالتسبة الى الشفاء. 


الحلم اليقظ 


مذ حوالي عشرين عاماً شهد رويرت دوسي تحت أشراف ي . 
كازالانت سياق وحلم متيقظ» ولقد دهش لغزارة ولقوة الصور 
الحاضرة الى ذهن «الحالم» وبدأ دوسي قور بابحاث واوضح 
طريقة جديدة اضافت الكثير الى علم النقس . 

ماذا تستعخدم اذن هذه الطريقة؟ 

١‏ - الرمز لتحليل المرضص. 

. القوة الديناميكية للرموز للتأثير على المريض‎ - ١ 

تفعل بحيث أن الرصز يصبح -حقيقة حية ومؤثرة إكما هو 
بالنسبة الى البدائيين). 


مه 


شروط هذه التنقية: 

بماات المراد هو الحصول أو العثور على الجوهر الرمزي 
فينيغي أن يكون المريض مقطوعاً عن وذهته النقدي» لأقصى حد 
ممكن . إذن يكسون الاستسرخاء العضلي والجسمي اساسياً. 
وتمكن أن تستخدم تقنيات عديدة بهذا الصدد ‏ وعلى اية حال 
سيكون المريض معزولاً وعلى قدر الامكان عن العالم الخارجي 
(ارتخاء وظلمة وعينين عمغمضتين الخ . 

ومن ثم يمرر الشخص (تدريجيا) من حالة الوعي الطبيعي الى 
حالة أخرى: حالة حيث يمكن أن تتعحرك قيها القاعلية الرمزية. 
وييقى بالطيع الشخص واعياً. ويتمشل الحلم اليقظ بشكل عام 
في «حواررمزي» موجه ويلعب عالم النفس من جاتب آخردور 
السواخز والمحلل : ومن جهة اخخرى تكون المادة مزودة ويوقرة من 


قبل الشخص المريض ‏ 1 
وعلى سبيل المثال» ها هي ثلاث مقناطع قصيرة جدا من 
جلسات الحلم اليقظ . 


ا 


جانين إمرأة شابة يبلغ عمرها ثلاثون عاماً ومسترجلة وهي 
مدرسة لمادة الرياضيات ولا تعرف الكلمة الاولى للرمزية . يشير 
هذا المقطع تماماً ألى ان اللاوعي الرمزي لا يهأ بشخف من 


لطنا 


«العقل الحسابي 1408». وأكرر القول أن هذه «التنقية «العقل 
النشدي» ‏ ينبغي أن يكون ملغياً على أعلى الدرجات والحالات 
الاكثر عبثية كما يتبخي أن يكون في امكانها الحضور من دون ان 
يصطدم المريض (كما يحدث في الحلم الليلي تماما) . 
.. أشعر انني اسبح ببعلى ء ء نحموشاطىء وكان هناك شيخاً 

اعنام دوا تلكا عدا تسبي رقا الى صمسخرة حيث 
ينيع ماء صافيب جداً. ودفعتي, الشييخ الى هذا البتبوع من الماء 
وشعرت. .'. ينقاء. . . عدت الى الوراء وخرجت من الماء. . 
ولاحظت انني حامل. . . وهذا شيء يقززني كما انني لا ارغب 
يطقل . ومسكني الشيخ من ذراعي واغطس رأسي .في الماء الذي 
سبحت فيه . , وقال لي : ولا تخافي». . . ونظر الى بطني مبتسماً 
وقال لي : وهذا حسن؟. . أنني حاصل ويدأت بالغناء. 58 وفي 
مكان الصخرة. أرى الآن شابأ يفث الماء من فمه. 

يمكن أن يكون هذا الحلم اليقظ مدهشاً . 

لنعود الى رمزية الماء وتتأكد من التشابه الععجيب مع الاساطير 
القديمة للخصب بواسطة الماء. 

ويمكن ان تحلم آلاف النساء ومدذ ملايين الستين بالطريقة 
عينها التي حلمت بها جانين." 2 * 

لناخذ هذا الجزء من «دالحلم اليقظة. 


للا 


١‏ - يستقبل جاتين شيخ ميتسم إحكمة, عفى معرفة). 

* . جانين مدفوعة الى يتبرع الماء على الصخرة . وتحظى 
جانين بلحساس الثقاء . 

1 لالحظت جانين نفسها حامللا . ها نحن الآن في صدد 
الرمزية للماء المخصب. 1 

+ - تشعسر بالاشمكزاز من نقسها. هذا طبيئي لانها ترفض 
دورها كامرأة . وازاء حملها للاشياء يعني هذا انها تشعر يانها غير 
ونقية» - 1 

ه يغطسها الشيمخ في الساء (غطس - موت) يتبعه طقو 
تجدد ونقاء . تتوافق اقوال الشيخ مع رمز «التعميل» . 

١‏ -ما زالت جانين حامل. غيّر هذا «النقاءه وجهة نظرها 
ويدأت تغتي . 

7- يظهر في مكان الصخرة شاب . ينفث هذا الشاب الماء من 
اكمة 0 

وهذا لسرة أخرى رمز الماء المخصّب. إذ تأتي الخصوبة من 
الرجل وتوافق عليها جاتين . 

ماذا حدث يعد ذلك؟ لقد اندهشت جانين كثيراً بحقيقة قبولها 
(قي الحلم وفي خلال الايام التالية) يدور المرأة وبالخصب الذي 
نشأ عنه . ولقد أفاد العلاج النفسي من الاحساس العميق الذي 


لها 


أعطاه هذا والحلم اليقظء واستمر العلاج على اساس قوة الرموز. 
وتحررت بسرعة جعاتين من عقدها وقبلت بدور المرأة . وحي 
الان متزوجة واتثوية تماماً. 
ا 

الشخص المعني هنا مهندس وأعزب ويبلغ من العمر اربعون 
عاساً. وبعد تقنيات الاستراء, دُعِيّ هذا الشخص لكي يقول 
الشيء الاول الذي يراه أويشعر به وسوف ترى أن والعقلاني» لا 
يستمر طويلا عنا ايضاً. 

١‏ أشعر انني مضطجح ._ومنطوياً كديك البتدقية . ومن جانب 
أخرفان هذا الوضع هوال وحيف الذي يعطيني احساساً 
بالنعاس ‏ أن صورة البيضة التي أجد نفسي فيها تحضر الى 
ذهني . . . وهذا شصورقوي جداً بحيث انتي أشعراتني بداخل 
البيضة. . . في طمانيشة . ومع ذلك ييلع عمري اربعون عاماً. 


أشعر بارتياج فيها . 
هُنا يطلب منه أن يقول باي شيء يُقارت هذه الييضةء ولا يتأعر 
جوايه ‏ 


”ل بسجنين (يشبه النيضة بتجتين). هل انتي خائف جداً من 
الحياة ومن مؤولياتها؟ اشعر ياستمرار تجاه العمال. . . وينيغي 
علي ان اورجه لهم الاوامر.  .‏ انه لشيء رائع هذا الشعور وهذم 


بف 


الصورة لاختفائي كما لوانتي لم أولد بعد . 

وهتأ يطلب منه الخروج من هذه «البيضة» يطريقة مهما 
كانت 

#-٠ءء‏ أسترخي يخضب مفاجىء. . . تحطم كل شيء 
و. . . أشصر أنتي طافب قوق الماء على مساحة شاسعة منه مع 
شمس قويسة صفراء جداً في القعر ويد وكل شيء في صمته 
مخيف. لدي شعورغريب بالانتظار. 

يطلب مته أن يعوم .' 

- . . . أشعر اتني أعوم ببطىء» بقوة» سأتوجه الى شاطى* 
وفجأة تتسوقف حركتي ويعيقني مسلك ييدوأته خرج من الما 
وصعد الى السماء ألى مالا نهاية . ان هذا الدرب لمشع والسماء 
مظلمة. أشعر انه يتوجب علي ان أسلك هذا الدرب اذا رغيت في 


تغيير. . 
ما هي الرموز التي نجدها؟ 

١-صورة‏ محلدة للتعلق يآمه وبالعودة إلى أمه. يقول هو 
نقسه: أشعر انتي كالجنين (ضمنياً: في بطن امه 

وتسيب هذه الطفالة عنده من جانب آخر شعور بالنقص وخوف 
من المسؤوليات وتجاه انشوي ود مزوية وتخوف من النساء وعدم 
أمكانية ترك والدته والزواج مع تمرد ضد هذة الحالات من 
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الاشياء. (نلاحظ هنا انه في جلسة لخرى سيرى شيعا مقزعاً 
ويكشف الوجه القاسي لاممع). 

١‏ - شروحات شخصية لحالته. 

7١‏ - رمز جميل وبألوف. ونفكر هنا قي التقاليد: لقد تشكل 
العالم في ألماء . إذن هثاك صورة لميلاد شخصي جديدء وميلاد 
جديد لسياة جديدة» ويقول هو تفسه «لدي اتطباع لنوع من 
الانتظار . 

أن رسز الساء متكرر في الحم اليقظ: لان الكثير من الناس 
يرغيون والتغبير» ‏ «الولادة الثانية» ‏ «التنقية» ومن الطبييعي إذن ان 
يعود كل هذا إلى رمز ألماء. 

غ - يصل الى طريق «صاعد» . ويقول «أشعر أنه ينبغي علي 
أن أسلك هذ! الدرب اذا أردت أن اتغير» . - 

وهنا عندنا رمز الصعود ‏ التتقية.ٍ التحررمن الذات (من جاتب 
آخر يكوك الدرب مشعاً- مضيئا) ‏ 
بأي شيء يكون الحلم المتيقظ ممتعاً؟ 

لنقاونه مع التحليل التفسي التقليدي ‏ يستند التحليل النقسي 
الى حد ما الى قهم الشخص. ويستشد الى فهم عُقدمِ من اجل 
تصبحيح طيعه . إلا اننا نعرقف إن كل عمل انساني متسبب قبل كل 
شيء عن انفعال أوشعور وآن هذا ليس له علاقة مع الذكاء أو 


لها 


العقل. ان الذكاء شيء جرهري لفهم النفس لكن هذا لا يكني ‏ 
وهنا يكصل الحلم اليقظ يشكى حسن جداً التحليل النفسي . 
لماذا؟ لانه يعمل مباشرة في اللاوعي ‏ كيف؟ باستخدام اللغة 
عينها وهذا يعني عن طريق الع ور والرموز! هتالك شيء ملحوظ 
يجب تسجيله في احلام اليقظة وهو الهذوء الذي تسببه بسرعة. 
وأحد نتائجه الاكثر شيوعا: احتقاء الارق . ومن جانب آخر يظهر 
شعور بالتحرر! ساذا؟ لان المريض يشعر انه يتصرف ويعيش 
حلمه حقيقة . ان العمل الناجح قي الحلم اليقظ له ارتداذات 
فورية على السلوك الخارجي . 


ان 


هنا أيضاً مقطع قصير من حلم يقظ أدته إيفون وهي إمرأة شاية 
تبلغ من العمر ثلاثون عاماً ومشزوجة . . تعاتي عن شعور كير 
بالتقص وبالذنب وهذا مرتبط يعقدة أوديب" . باردة جسياً لكن 
زوجها متفهم حالتها. 

وكنقطة بداية اقشرختا عليها ان تشع ركما لوانها في بيتها في 
وضع عائلي : 


انظر الى «التحليل التفسي » و «عقدة أوديب» في القهرست 
56؟ 


-..-١‏ أشعرانني في بيتي . - - أنني اقرأ. 

ماذا تقرأين؟ 

* - أود. . . كتاب عن القديس توماس داكان . أحب قبل كل 
شيء الاشياء الروحية. . . ارغب في أن أكون روحاً نقية. . 

ئيس هتاك اي تعليق أوسؤال من قبل المحلل النفسي . اقتراح 
جديد تشعر انها في منزلها: 

 ..-*‏ انتي في الحالة نقسهلا أقرأ. يقوم زوجي باجراء 
يعض الحسابات : وتلعب ابتتنا بالقرب منهء ويبدذوكل شي» 


هادثاً كالمعتاد . . 
- انهضي ء وليكن لديك احساس بالتوجه نحو باب يطل على 
الخارج . 


ع -. . . اتوجه الى ياب يطل على الحديقة» أفتحه وأخرج» 
ليس هناك من حديقة . . . أجد نفسي امام سهل يغمره ضوء القمر 
الى مالا نهاية. ١‏ . 

ه - أعود يبطءء اتني خائفة. . . اختفى عتزلي » كل شيء 
يتركني . يمد السهل على مد البصر. . . لدي انطباع بالوحدة 
القاتلة. هل هذه أنا؟ 

ليكن لديك انطباع بالتقدم نحوهذا السهل . 

5-...انا... لا لجرق. ارغب في التعلق بشيء ما. . 
أبحث عن زوجي » أوعن شخص ما. . . كلاء لا أجرؤ على 


فا 


التقدىء ارغب في أن يظهر متزلي ثانية . 

- ليكن في يدك سيقاً وتقدمي - 

لال تعم . عند سيفاً . اشعراتتي أقوى» أنقدم ويظهر 
أمامي قجأة حاجزاًمغلقاً وكيبراً . وتعلفي هناك حشد كبي رمن 
الداس ينظر إلى . . . انني مرفوضة من قيل هؤلاء النامس الذين 
يرغبون باعاقتي عن العيور. .. لدي رغبة قي الهرب. . 
قا ٠‏ 
- فكري في سيفك . 

- أفتس الحاجزء انتي خائفة لكنتي أتقدم يبطىء. لدي 
اتطباع ان هؤلاء الناس أقل تهديداً مما كنت اعتقده. ها أنا اربي 
ينها 0 

وأستمر ويبتسم الناس إلى . لدي شعور بالهدوء في جسمي . 
هنا أقترح عليها ان تجد طريقة «للصعود». 

4 - أخرج من الحشد. لا ارى شيئاً الا السهل . أشعرانتي , 
واثقة من ننسي اكشر. وعلى مساقة قريبة ارى شيئاًمضبياً وبدآ 
يتسوخصسح - ائةسلُم. .. مدني أومن الكريستال» لد 
أعلم . . . ويتسلل هذا الى السماء كالسهم ويوجسه لي نداءاً 
للسعادة. لا استطيع إن أنظر اليه كهدف. . . اإعتقد أن 
الكشف عن نقسي هو الى الاعلى » وارى متزلي في القمة وينيغي 
علي ان أصل اليه بنفسي لكن بصورة أخرى . 


يذه 


الى ماذا يشير هذا المقطع؟ 

- «أرغب بالحصول على نفس نقية» : يشير هذا الارتداد 
الى أن روحيتها تعويض عن الشعور بالنقص . 

0 شعور بالهجر. مرتبط ايضاً بالشعور بالذتب. 
: - مشاعر الخوف. السيف. مصدر راحة وقرة ويزيل هذا 
الخوف ‏ 

/ - الحاجز والحشد . شعور جديد باتها مرفوضة. 

- تتقدم. ترمي يسيفها بشكل عفوي وتعاتي من الشعور 
بالتحرر. 

4 - تجيب «على الصصوده يواسطة رمز السلم. وفي كاقة 
الاوقات. يشير السلم الى «تغيير في المستوى» ورمزياً يسمح 
بالاتتقال من ما هومادي الى ما هوروحي . وفي ايامنا هذه يرمز 
السلم بشكل عام الى هذا التغيير في المستوى»: يصعد ملك 
«درجات العرش» الذي يؤشر الانتقال من المادي (الشعب) الى 
الروحي (الملكية) . وكذلك يصعد الكاهن درجات المذيح التي 
ترمز الى الانتعال من المادي (الارضص) ال الروحي راشع الخ 5 

وبصعود هذا اللم تشعر ايقون انها وستغير مستواها» يعني ان 
تصبح غير ما هي عليه ومن الجدير بالملاحظة انها تعاني من 
المشاعر عينها التي كان يجاني متها المهندس كما ذكرنا آنفاً. 
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لماذا حل السلم ببساطة محل الغوب الصاعد الى الفضاء . 
كان قد صرح حوايضاً. . أشعرائه ينبغي علي أن أشلك هذا 
الدرب اذا رغيت في التغيير. 
التتاتج الاضافية المكتسبة بواسطة طريقة الحلم المتيقظ 


-١‏ تخييرات في العادات ‏ هذا طبيعي يما ان العادات تأمرها 
الانتفعالية اللاواعية . وقضلا عن هذاء يفرفن الكبت والعقد 
النفسية عدة عادات داخلية تظهر على السلوك الخارجي . 

- نموالشخصية من جميع النواحي. يجد الشخص ثانية 
منابمه الغريزية ويتعلم العيش في اتحاد مسجم معها. (وعذا هو 
تماماً عكس العقد النفسية) . ان هذه الطريقة توفق بين الشعور 
واللاشعور وتحد من القلق المتسبب عن التمزق بين اتجاهات 

- اكتساب كفاءات جديدة مثل الانتباء والتركيز والوضوح . 

غ - تطور كبير للحدس وللخيال اليناء. 

ه - معرفة بالقوة البديهية للاتفعالية وتطبيقها في الحياة 
العملية . 

5 - زيادة الرغية في العمل . ان لهذه الطريقة قيمة تربوية غير 
قابلة للتقاثى عند الكبار والمراهقين علي السواء . 


لحف 


تلخيص: 

يتسيب كل رمزعن شعور إنسساني وعن اتفعال عميق. 
ويستطيع كل رمز انفعالي بدوره تحفيز الشعور والقعل . وتشير 
التجارب النفسية (والقنية) جيداً كيف أن : الرسوز الكبيرة تعيش دوماً 
في اللاوعي ككل واحد منا ‏ إلا انهم اذا عاشوا هذه الرموز. فانهم 
يفعلون. وتقطع والحياة العصرية» الاتسان عن طبيعته الكاملة, 
ومن هناء يعتقد رجل المديئة أن الرموزميتة حيث اصبحت هذه 
تسليات بسيطة للذهن. لاشيء أكثرزيقاً. . . اصبح الرجل 
الحديث أكشر حزناً. لتنظر اليه مع سيارته القوية والمتروواجهزة 
التلفزيون والسيتما بالالوان والبنايات الخ . وعلى الرغم من كل 
هذاء يكفي غالبا ان تفجر اغنية بسيطة انفعالاته ودموعه . قوة 
الريجل الحديث! عن ماذا يحزن هذا الرجل؟ عن دوره الكامل 
كرجل مع رغية جامحة ليجد انسائيته ثانية. ‏ . وها هوتحت 
ظروف معينة إذ يطفسوكل شيء على السطح : اتفعالات ازاء 
الطبيعة انفمالات «غير قابلة للشرح» عند سماع اغنية ساذجة » 
إحلام ليلية تطول فترة تأثيرهاء إحلام والهامات. . . انفعالاتٍ 
«مضحكة» عند قراءة حكاية خرافية أو أسطورة قديمة. . 

إلا ان هقه الخرافات مليئة بالرموز الكونية . ولهذا السبب يتم 
تشاقلها بسهولة عير القرون في حين أن الاعمال الفئية «المتقنة» 
اختفت الى الأبد. . . والفضل يعود الى علم التقس المعمق 


لشفا 


الذي اتاح الفرصة للانسان ليجد في نفسه ثاتية الجتة المفقودة 


والتواقق المتسجم مع العالم! . . 
تحليل اللاوعي عن طريق التخدير 
ومصل الحقيقة 


ان تحليل اللاوعي هوما يشبه مقرلة والحقيقة في الخمره على 
الطريقة الحديقة . اته التحليل النفسي المتحقق تحت أثر 
التخدير (التخدير> التدويم عن طريق وسائل كيمياوية بيتما 
التتريم المخناطيسي > تنويم بواسطة وسائل الطييعة) . 

يتطلب علم النفس المعمق يالطيسع الوصول الى اللاوعي 
وال .مساح للاوعي هذا بالظهوروذلك للتحثيل والانسجام مع 
الحياة الواعية ‏ 

ينصب. التحليل عن طويق التخدير على اعداد هذه العملية 
بواسطة الطرق الكيمياوية: 

!- تحقق هذه العملية يسرعة حالة قريبة جداً من النوم ‏ 

ب تتوك هذه الطريقة الشخص قادراً على الاتصال مع العالم 
'الخارجي ‏ 

وتحمل هذه الصريقة اسماءء #تصرى: ازالة العقد النفسية 
بالتحليل النفسي (انظر الى هذا التعبير قي «التحليل النفسي»» 


لفذا 


التحليل النفسي الكيمياوي » التشخيص عن طريق التخدير 
والتركيب عن طريق التخدير) . 
ماهى الادوية المستخدمة؟ ” 

غالبا ما تكون من المنومات البريتورية ذات المفعول السريع 
(يونتول رنيسدوتال» اقييانء» تاركونومال» سيكونال» الخ) . 
وكذلك إعداد وريدي الى ان تظهر علامات ما قبل النوم . 

وقي علم التفس لا يكون وخر الايرة اذن الا إعداد؛ للمريض . 
ودترقع» هذه الابرة وتسمح للطبيب النفسي للبدء في العملية. 
وهذه العملية القنية مستلهمة بصورة كبيرة من التحليل النفسي ‏ 
وقي الواقع . فان التحليل النفسي عن طريق التخدير طريقة 
سريعة جداً للوصول الى حالة مثالية للعمل التفسي ‏ 

أ- تقود الى السطح المعطيات الموجودة والمغمورة في 
المنسيات (ذكريات الطفولة. الوسظ العائثي» الكيت الخ). 

ب- تسمح من بعد .ذلك في تجميع الظروف الداخلية 
وتنسيقها . 
نقد لهذه الطريقة : 


اذا كان الصراع الداخلي ليس في العمق تهاماً وليس قديما» 
فان طريقة التحليل عن طريق التخدير بالمواد الكرمياوية تشهد 


لشفا 


تجاحاً مذملل. ولقد شاهدنا هذا خلال الحرب حيث ساعدت 
ويسرعة على الحد من الصدمات الانفعالية التي كان يعاني منها 
المقاتلون. 

واذا كان الصراع اع عميقاً واذا كان هذا الصراع حُصاباً له أثره منق 
زمن طويل فيمكن إن يكون هذا عقبة مهمة ‏ ان تحليل اللاوعي 
عن طريق التخديى يوشك ان يكون له علامات وليس فققط على 
الطبقات العميقة (كالتدويم المغناطيدي ) وعلى آية حال فانها 
يمكن ان تكوت فتية جداً وممتعة جداً تسمح بالتقصي ويسرعة عن 
الاسياب الحقيقية للمرض النقسي . 


مصل الحقيقة والشرطة : 
هل نستطيع تطبيق تحليل اللاوعي عن .طريق التخدير على 
مجرم ؟ 
عل يمكننا استخدامم ‏ لمعرفة «القعر النفسي» للموقوف؟ 
والسؤال بالطييع خطيرجداً ويمكن ان ان يكون له ارتدادات كبيرة ‏ 
انها مشكلة حرية الفكر التي تقع نقع في شباك اللعبة! وتتعدد الآراء 
ل ياف رياد التحليل النفسي عن طريق 
التخدير في الطب الشرعي . 
إزففا 


قا تجاه المجرم: ان معرفة الظروف الممحيطة (تربية» وسط 
عائلي » تحقيسرء شعور بالنقص» كبت) توضح بشكل أفضل 
بالطيع فعل المجرم ويسمح التحليل النفسي ادن بمعرفة نقاط 
الانطلاق النفسية للجائح . ويفضل هذه الطريقة. يمكن أن نججد 
عتغيرات غامضة لا يسمح المتطق ابداً باكتشافها. وبالتسبة 
للجانح يوضح تحليل اللاوعي عن طريق التخدير فعله. ولا يعتي 
التوضيح التبرئة. لكن الشرح الكامل للقعل الاجرامي يفهم غالباً 
اننا ازاء حالة مريض عقلي . وضمن هذا الاتجاه يساعد البتتول 
على تحديد درجة:المسؤوليسة الجزائية . ولا تنسى ان بين 
المسؤولية الدامة وعدم المسؤولية الكلية هناك سلسلة من عد 
الشعور بالمسؤولية الجزئي . وقي هذه الحالات» يسمح احياناً 
استخدام علم التفس المعمق «بترويض » المجرم . 
كا تبصاه الشرطة - وآلا نتخوف (يقول البروقسور بيد ليش) عتدما 
نفتح الباب قليلاً ‏ لانه ليس هناك إلا الخطوة الاولى التي تكلف_ 
يكون لدينا ميل اكثر فاكثر لتطبيق أثرمادة اليتتول؟ وينبغي أن تبقى 
العدالة في فرنسا صافية وترقض كل طرق العنف التى لا نزال 

نمارسها وعلى الاقل في بداية التحقيقات اليوليسية . 

ويدافع المذتب عن نقسه كما يُسمع : ويكون ذهته متحرراً. ولا 
يمكن ان يمسك يه أحد ويداقع عن نفسه كما هو: ذكي أم غبي » 


امنا 


محتال أو صريح . ولايؤدي القسم ويمكن أن يكذب وتقع على” 
عاتق القضاة مهمة تقييم ذلك في ضمائرهم المتحررة اضافة الى 
قدراتهم الانسائية امام قدرات الآخرين. . ١‏ 

ويتدمج هنا اذن التحليل عن طريق التخدير مع اختراق 
للصمير. لكن التحليل التفسي واحد منها ايضاً يما أنه يبحث عن 
الدوافم الحقيقية! وإذا ذهيئا الى أبعد من هذا يمكن اعتبار أن إية 
ثقة هي بمشابة خرق للضمير وكل شيء يستند إذن الى شيء 
وإحد: قبول الشخص ورضاء. 
ملخمن 

ليس هناك اية مشكلة اذا كان الشخص مقتنساً باللجوء الى 
الموسائل المستمخدمة وإلى الهدف المتبع انها باقطيع الحالة التي 
نستتخدمها في تحليل اللاوعي عن طريق التخدير في العلاج 
النفسي الذي يهدف الى الشفاء فقط.. 

وفي الطب الشرعي فان تطبيق تحليل اللاوعي عن طريق 
التخدير يستند اذن الى ظروف عديدة . قمن جاتب آخ ريسمح 
بتسرشة من هو مشكدوك فيه. ومن جاتب آخر يمكن ان نخلط بين 
قاطع طريق والكذاب! 

هل ان هذا الوغد حرفي الكذبء نعم أولا؟ هل تستطيع ان 
نجبره على قول الحقيقة ضد إرادته؟ ونلاقي مشكلة حرية 


يفف 


الضمير. ونذكر هشا قضية نورومبورغ ء إذ رقض رودلف عيس 
تحليل اللاوعي عن طريق التخدير ولقد ؟خذ رفضه بتظرالاعتيار 
وكذلك حريته قي الدقاع عن نفسه كما يريد 


العلاج التفسي الجماعي 


لقد تطرقنا نحد الآن الى العلاج النفسي دللا خاسص» وهذا 
يعني العلاتج الممارس على ششخص واحد . وعلى أية حال فاك 
هذه الطريقة ة تمشل احياناً جانباً سلياً : لايتوصل الشخسن الى 
تقديرانه غير متقطع إيداً عن الاتسانية ويعتقدعن يقين أن حالته 
عي الوبحيدة ولا يوجد اي شخصن يُعاني من مشكلة كما يعاني هو 
منها ويكلمة وإاحدة يستمر هذا الشسخمن في الشعوريانه خارج 
عن المجتمع وهذا (ما يعتقده) يكن له العداء . 
ومن الممتع حينذَاك تجميع عدد معين من الاشخاص . 
وسيكسون كل شخصى على الارجح قد فحص على انقراد. 
المساذًا؟ من اجل إن يكون للمجموعة تجانس معين في نوع 
الموض وان يستطيع كل شخص ان يجد نقسه قي الآخر. 
كيف تجري الجلسات الجماعية؟ أن الهدف الاول هوايقاف 
فكرة الانعزال الاجتماعي وستكون الجلسة اذن مبنية على لقاء 
يشارك فيه كل الاشخاص الموجودين. يشير الطب النقسي 


لهشنا 


النقائشات ويمكن ان تقرأ «تقارير» بعض الاشخاص الموجودين 
وقد تكون هقه التقارير ياسماء مستعارة أولا وبالطيع لا تكو 
كذنك على الارجح ويمكن ان يتبع هذه التقارير عروض اخرى 
تتبعهما مناقشة عامة تكون ممتعة جداً. إن دور الطبيب النفسي 
يتصب على التحفيسز ضمن إطار البحث لتبادل وجهات النظر 
والتزود بالشروحات . ويمكن أن يكون لهذه الجلسات اساسا في 
التحليل النفسي. 7 

لقد تطور اسلاج النفسي الجساعي مؤتسرأفي امريكارفي 
اتكلترا ويخاصة في أوقات الحر وب 


يفف 


الفهرست 


ميسمير وإلتتويم المغناطيسي 

التنويم المغناطيسي والايحاء 

التنويم المغتاطيسي ‏ يوابة اللاواعي 
كيف يتتجسد النوم المغتاطيسي 

كيف يجب التظر الى النوم المغناطيسي؟ 
لنأخذ هذا المثال البسيط: الاستكمالي 
شاركو ومستشفى دولا سالبيترمير 
يرتهايم أو اعلان الحرب 

يابتكسي »: الرجل الذي يسستج 

الايساء الاتشعالى 

ماهر الايساء؟ " 

ما المقصرد بالايحائية او الاستعداد 
الايحائي ؟ 

شروط الايحاء 

ما المقصود بالفكر المتلطة 

أميل كويه والمياراة الداخعلية 

كلب مصاب يالعصاب 


لقف 


بيير جاتيه (184664-/1551) 
الانسان العادي والانسان الشاذ كما 
يرأهما جانيه 

النقاط الاساسية لمفهوم جانيه في 
علم التقس 

الافعال المتهكة 

مستهلكو الطاقة او الاشخاص المنهكين 
المتسلط البحت 

الغيورون 

الغيرة لدى الاطفال 

الغيرة الاسقاطية 

العفان المحيلط 

مثال شائع 

التداعي الحر 

ما هي شروط التداعي الحر 


سيجمويد فرويد (15179-1865) الباحث عن 


اللاشعور 


لحن 


5ه 


1 


لغفا 


الفهرست 


مصطلحات التحليل النقسي 
اللاشعور 

الذكريات 

العادات. 

الهو والهي اللاشعورية 
الآنه 0 

الرقاية 

الانا العلية 

الكبت 

التربية والكيت 

عودة الى الكيت 


العقدة النفسية 
كيف تتكون العقدة النفسية؟ 


كيف تتجلى الاشباح اللاشعورية؟ 


الحلم 
حلم بير 


أين تحن في هذا الصدد؟ 


58 


السخط الشجاع 

تعرق الاتقمال 

الغريزة الجنسية 

ماذا لومارس الطفل العادة السرية 
أو الاستنماء 

عقدة الخصي 

حالة الصبي جان (4 سئرات) 

ما الذي قد يحصل لجان؟ 

عقدة أوديب 

شواهد أطفال 

النشاط الجنسي 

اذا كان الاب متسلطأ ودكتاتورياً 
عقدة أوديب الحقيقية 

مرحلة البلوع 

عقدة أوديب والمعاناة 

عقدة ديان 

عقدة قائين 

العلاج الخاص بالتحليل التفسي 


164 


دنا 


الفهرست 


أن القوة مرتكزة على الضعف 
الشعور بالنقص 
هتى يصبح الشعور بالنقص حالة 


تعقيدات الخٌصاب 
رياضة السيارات والعٌُصاب 
التربية والشعور بالنقصضس 
فقدآن الحتات 
يسيب الحرمان الشعور بالتقص؟ 
يعض السسالات الاخرى 
النساء والشعور بالنقص 
من هو المتفوق؟ 
الوسط العائلي والشعور بالتقص 
الوسط المدرسي 
علم النقس والشعور بالتقص 


تدكا 


سن .ج يونج : السريالية والعودة الى الاصول 
صور الانسان 

اللاوعي الجماعي 

الرموز 

كيف يولد الرمز 

الشمس 

في أيامنا هدم 

جلسة تحليل نقسي 

رمز مهم ادا : الاب 

الثار 

النار اينه الشمس. 

عضو التناسل الذكري 
ليل الخصوبة والحيام ٠‏ 
الارض 

الماء رمز المخصب والائرثة 
الماء رمز العجدد والتنقية 
الحلم اليقظ 


شروط. هذه التنقية 


الفهرست 


ما هي الرموز التي تجدها 

النتائج الاضاقية المكتسبة بواسطة 
طريقة الحلم الستيقظ 

تشخيص 

تحليل اللاوعي عن طريق 
التخدير ومصل المحقيقة 

ماهي الادوية المستتخدمة؟ 

نقد لهذه الطريقة 

مصل الحقيقة والشرطة - 

العلاج التفسي الجماعي 


نذها 


584و 
ضف 


قف 
شق 
شف 
إزففا 
لشفا 


لقي 


أصدق الحديث كلام الله وخبير الحدى محمد نيه 


8 وت ا ات وي 2 
0 فى صحة الببى َيِه وصحابته الأبرار 
ِ أكبر موسوعة شاملة للأحاديث النبرية 


المسنت 


لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن ختبل 
شرحه وخرجه أحاديئه وعلق عليها 
'أحمد محمد شاكر 


1 يصدر ضاعاً وكل ١6‏ يوم عدد جديد بسعر تشجيعى 
العدد ب ١6٠‏ قرش فقط فى مكتبة التراث الإسلامى ومع باعة الصحفا ١‏ 
/ 1 
ا 


كتاب لاا غنى عنه لمن يريد أن يتعلم أحكام ديئه 


الما 


جساتفسمصلة سسطامنااانا جيك 
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